





فصل 
في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 


اح ورمع 





فصل 
ظ في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم 
نافع وعمل صالح . 

وهذا المعنى قد تكلمنا عليه مرارًا فى القواعد المتقدمة وغيرها» 
وفي مراسيل مكحول عن النبي َل أنه قال : «من أخلصَّ لله أربعين 
صباحًا تفجرث ينابي الحكمة من قلبه على لسانه»"''» هكذا رواه 
الإمام أحمد فيما رواه عنه المرُوذي في الإخلاص ونحوه من أعمال 
القلوب. وقد روي هذا - فيما أظن ‏ من حديث يوسف بن عطية عن 
ثابت عن أنس » ويوسف ضعيف ساقط . 


ولهذا ذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في 
الموضوعات»”"'» وطعن على الصوفية الذين جعلوه عمدتهم فيما 
يفعلونه من الخلوة أربعين يومّاء وأبو الفرج فيما ينكره على الصوفية 
فى مثل «تلبيس إبليس» ونحوه. قد شاركه طوائف فى إنكار ما أنكره: 
وكل من المنكرين والمنكر عليهم مجتهدون »2 لهم علم ودين» 
والصواب تارة يكون مع هذا الطرف». وتارة يكون كل منهما مصيبًا من 
وجه مخطبًا من وجهء فيقتسمان الصواب والخطأء ويكون الصواب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنئف(7١/١571)‏ وهناد في الزهد (518) وأبو 
نعيم في الحلية(١٠/١)‏ عن مكحول مرسلاً. وإسناده ضعيف» انظر 
«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 5960). 

ْ .)١550 21١55 /#"( «الموضوعات»‎ )( 


١1 


تارة في غير ما عليه الطائفتان المتقابلتان.» وهذا في مواضع كثيرة. 


فأما الطعن فى الإخلاص لله أربعين صباحًا فهذا ليس يسديد» فإ 
نفس الإخلاص وكونه أصل كل خير قد دل عليه الكتاب والسنة» واتفق 
عليه الآمة» وسنذكر من ذلك ما شاء الله . 


وأما توقيته بأربعين ففيه هذا الحديث المرسل» ولكن لم يذكره أبو 
الفرج . فما أظنّه بلغه. وراهم ا عتمدوا ديعا ضَغفاء فكثيرًا ما 
كمد ون عل . اععاويث:واهية . 


لكن يُقال: المرسل إذا ععضدته أدلة أخرى استدل به . 


والأربعين فيها يتحول الإنسان من حال إلى حال» كما ثبت في 
الصحيحين”'' من حديث [ابن مسعود] عن النبي كَلةِ أنه قال: ١يُجِمَع‏ 
خَلقُ أحدكم في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقةً مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم يُنفخ فيه الروح» . 


ولهذا جاء في الحديث الذي في السئن”'': «مَن شرب الخمر لم 
كل السمناذ: أرسين روماه فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد فشربها لم 


.)55541( البخاري (7505) ومسلم‎ )١( 
من حديث ابن عمر. قال‎ )١8575( (؟) أخرجه أحمد (”/ 5”) والترمذي‎ 
الترمذي : هذا حديث حسن »2 وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو وابن‎ 
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تقبل له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشربها لم 
تُقبل له صلاةٌ أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشربها كان 
حمًا على الله أن يَسقيّه من طِيْنةِ الحبال) . 


وفيى صحيح مسلو"!' عن النبي يَلِ: «من أتى عَرَافا فسأله عن 
شيء لم تقبّل له صلاة أربعين يومًا» . 

ومثل هذا كثير» وقد جمع الحافظ عبد القادر الوُهاوي في أول 
كتابه في الأربعين حديثًا أربعين بابّاء في كل باب حديثٌ فيه ذكر 

فإخلاص أربعين يومًا له شواهد فى أصول الشريعة» لكن الخلوة 
المعينة قد يشترطون فيها شروطا مبتدعة خارجة عن المشروع» بل 
منهيًا عنهاء مثل اشتراط الصمت الدائم» والجوع الدائم» أ السهر 
الدائم» أو طعامًا مُعيّنَ القدر والوصف. واشتراط شيخ يُدخله الخلوة. 
وتسمية ذلك خلوة» ومثل ترك الصلاة في جماعة» وبعضهم قد يترك 
الجمعة . 
كان يفعله رسول الله كَلِيِةِ فى المدينة» وأما ما كان يفعله بحراء قبل 
المبعث» فلسنا مأمورين باتباع ذلك» فإنه من حين بعث إلى الخلق 
وجب على الخلق كلهم طاعته واتباعه؛ والعبادة بما شرعه بعد المبعث 
دون العبادة التي لم يشرعها هو. ولو أراد أحد أن يفعل بغار حراء ما 


)١(‏ برقم (7170) عن بعض أزواج النبي ككل. 
١) [‏ 


كانوا يمفعلونه فى الجاهلية من المجاورة فيه» وتراكٌ الجمعة والجماعة. 


لني عن ذلك . 
وفك قانوا اق. التجاهنة كنا قال أبن لالب قن قضينة 
١ ١ 000006‏ 


وراقٍ ليَرقَى في حراءٍ وَنَازْلٍ 

والمقصود هنا بيان ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من أن 
إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى . 

وفي الحديث حكايةٌ بلغثنا لا أعلم إسنادها هو ثابت أم لا» لكن 
المعنى المقصود منها صحيح.ء وهو أن أبا حامد الغزالي قال: لما 
بلغني هذا الخبر أخلصت أربعين صباحًاء فلم أجد شيئًاء فذكرت ذلك 
لبعض شيوخ أهل المعرفة» فقال لي: يابنىّ» إنك لم تخلص لله» وإنما 
الخلفيت للشكهة:. 

فإن هذا المعنى حق» وهو أن الواجب أن يكون الله هو المقصود 
غيره هو المقصود بالقصد الأول» ويجعل قصد الله وسيلة إلى ذلك . 

وإن كان الناس قل يؤمرول بما يؤمرول به من الطاعة والعبادة 
لأمور أخرى تكون هي مطلوبهم ومقصودهم, بل قد ينازع الناس في 


: وصدر البيت‎ .)77/7 /١( في سيرة ابن هشام‎ )١( 


وثور ومن ارسى بير مكانه 
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انهل يمكن أن ركون الللسيحانه هر المقضوة النراة القفيت الأول 
بحيث يراد لذاته فيحَتٌ لذاته؟ فذهب طوائف كثيرون من أصناف 
المتفقهة والمتكلمة وغيرهم إلى امتناع ذلك» وأنكروا أن يكون الله 
محبوبًا لذاته»ء وهذا هو المشهور من قول المعتزلة ومن اتبعهم من 
المتكلمة والجهمية والفقهاء وغيرهم» ولم يجعلوا المقصود بالقصد 
الأول وهو الغاية التي يطلبها العباد إلا ما يحصل من تنعمهم بالأكل 
والشرب واللباس ونحو ذلك» مما ؤُعِدُوا به في الجنة» وجعلوا جميع 
ما أمروا به من العبادات والطاعات تكاليف إنما تفعَلّ لتحصيل هذه 
الغاية المطلوبة. 

وهؤلاء ينكرون أن يتنعم في الدنيا بعبادته وفي الآخرة بالنظر إليه» 
بل قد ينكرون أن يتنعم بذكره ورحمته» اللهم إلا من جهة لذة جدس 
العلم الذي لا يمكن أن ينكرها من وجدها. 

وقد وافقهم على إنكار حقيقة المحبة لله وتوابعها طوائف من 
أصحاب الأئمة الأربعة. وأول من أنكر حقيقة المحبة لله الجعد بن 
درهم» الذي ضكّى به خالد بن عبد الله القَسْرِي بواسط في خطبة يوم 
الأضحىء وقال: «أيها الناس ضَحُوا تقبّلَ الله ضحاياكم» فإني مُضَحٌ 
بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم 
موسى تكليمًا». ثم نزل من المنبر فذبحه”'' . 


فإنكار حقيقة الخلة هو إنكار حقيقة المحبة . وهؤلاء ينكرون أن 


)22320 أخرج هذه القصة البخاري في «حلق أفعال العباد» (ص7) وغيره. 
١7 /‏ 


يحب وأن يُحَتّء ويتأولون ما ورد فى ذلك على أنه يحب طاعته 
وعبادته» وهو يريد الإحسان إلى عبده . 


وأما من وافقهم وأثبت الرؤية» فقد ينكر -إن صحت الرؤية - 

2" بياء: كما ذكر ذلك ابز المعالى في «الرسالة النظامية»» وذكر 
أنه من أسيوان التوحيد» وزعم أن المحدّث لا يتمتع بالقديم» ولكن 
يخلق الله مع الرؤية لذة بشيء اخر . 

وكذلك قال ابن عقيل لرجل سمعه يقول: اللهم إني أسألك لذة 
النظر إلى وجهكء فقال: ويحك! هب أن له وجهّاء أتتلذذ بالنظر إليه؟ 


ومعلوم أن الدعاء النبوي قد ورد بهذا اللفظ في حديث عمار بن 
ياسرء وكذلك غيره - فيما أظن ‏ والحديث في المسند والنسائي 
وغيرهما”''» وفيه : «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أخينى ما 
كانت الحياة خيرًا لي» وتَوَفْنِي ما كانت الوفاة خيرًا لي» اللهم إني أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء 
والقصد فى الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لاينفد. وقرة عين لا تنقطع » 
وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك بَْد العيش بعد الموت» وأسألك 
لذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك؛ في غير ضرَّاءَ مُضِرّةء ولا 
فتنة مُضْلَّة اللهم زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» . 


)010( في الأصل : «نصحت الرؤية تمتع» 

(؟) هو في المسند )١14/4(‏ وسئن النسائي (/ 05) من حديث عمار بن ياسرء 
وأخرجه أحمد فى المسند (5/ )١19١‏ والطبراني في المعجم الكبير (5975) 
والحاكم في المستدرك )01١5 /١(‏ من حديث زيد بن ثابت . 


١14 


وأما المتفلسفة فالذي يعترفون به هو لذة العلم أيضًا فقطء إذ 
رؤيته عندهم بالعين ممتنعة» وكل من تكلم في لذة النظر والمشاهدة 
والتجلى ونحو ذلك من متصوفة المتفلسفة» فكلامه يعود إلى ذلك» 
رقو ووه قا نه لذ ثقيق اندز 15نذ علن نما أفقه اليستزلة نل لأ ركد 
يضل البهع» ولك تموقون بالصير.عان الفعاني الفلسقية بالغبارات 
الإسلامية» وإلا فهم في الرؤية والمشاهدة لا يُجاوزون قول المعتزلة 
حيث يفسرونها بنوع من العلم. وفي كلام أبي حامد وأمثاله من ذلك 
أصناف » والفارابي . 

ومن تدبر كلام الفلاسفة كابن سينا ونحوه» وجد ما يثبتونه من 
اللذات العقلية إنما هو لذة العلم بالموجود من حيث هو موجود. لا 
اختصاص للرب بذلك. اللهم إلا من حيث يولد وجوده. وغايته تلذد 
بأمور كلية حاصلة في ذهن العالم لا وجود لها في الخارج» لا سيما إذا 
قالوا: إن النفس الناطقة لا تدرك المغيبات التى يسمونها الجزئيات» 
وإنما تدرك الكليات: لكاسيما بعل اليفارزقة. و الكلاتك لاتكون كلبات 
إلا في الذهن» فلا تكون لذة النفس عندهم إلا بأمور مقيدة فيها متصلة 
بهاء لا بعلم شيء موجود في الخارج عنها . 

وهذا في غاية البعد عن الحق» كما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع » وإنما هو إثبات النعيم بأمور مقدرة في الذهن» ولهذا كان 
الاتحادية وهم من خلاصة جَهُم» لا ينكرون اللذة بالمشاهدة» كما ذكر 
ذلك ابن العربي الطائي في بعض كلامه”"“ أن المشاهدة ما التذَّ بها 


.)51١ /١( في الفتوحات المكية‎ )١( 
١] 


عارفٌ قط . 


وأما أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتهاء ومشايخ أهل 
التصوف والحديث» فلا ينتكرون حقيقة محبة الله أصلا ؛ وهؤلاء هم 
الباقون على ملة إبراهيم خايل الرحمن الذي قال الله تعالى فيه : ومن 
لسن داكن ْم وَجَهَو هوهو ين وبع وله اجيم حَنيفقا وغ 
يك 0740 وعلى أضل هؤلاء فيظهر أن يكون الله هو 
المقصود بالقصد الأول» المحبوب المطلوب لذاته . 

يبقى أن يقال : : فالحب والإرادة فرع" “اعون » فكيف يكون هذا 
هو الأصل» وهو مسبوق بطلب وإرادة» وذلك مستلزم لحب؟ فلا بد 
أن يكون قد أحب شيئًا ما حتى أداه ذلك إلى هذه المعرفة المستلزمة 
محبة الله وقصده لذاته؟ فيجاب عن ذلك بوجهين : 

أحدهما: أن كون الإقرار بالله لا يكون إلا نظريّاء إنما قاله طوائف 
من أهل الكلام كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم» وليس هذا قول سلف 
الأمة وأئمتهاء ولا قول مشايخ التصوف ومشايخ أهل الحديث» ولا 
قول جميع أهل الكلام» بل طوائف كثيرة من أهل الكلام والنظر قد 
يقولون: إنها لا تكون نظرية بحال» بل لا تكون إلا ضرورية. 

والتحقيق أنها فطرية ضرورية» ولكن قد يحصل لبعض الفطر ما 
يُفسدهاء فيحيلنا إلى نظرء كما يقرن النظر بالضرورة» كما قال النبي 
)١(‏ سورة النساء: 6؟١.‏ 
(؟) في الأصل: «قربه». 

١٠ 


يِه : «كل مولود يولد على الفطرة ‏ وفي لفظ : على هذه الملة. وفي 
لفظ : على اقطرة الإفلام ب تابوام يهوّدانه ويُنصرانه ويمجسانه. كما 
تج البهيمة له جمعاء» هل 7 فيها انع 1ه ثم يقول أبو 


ص سل ام 


هريرة واس و 0 لَتى قطر الناس عَلَيهَا لا برل لِحَلَق 
هه ذلك ألديث الْقَيَ 7 , 
وذلك قوله تعالى: 8 فَأْقِمْ وَجَهَكَ لني عنيكا فِطرَتَ أَّهِ ألْتي ل قطر 
لئاس علا لا َيل لِحَلْقٍ أله ذلك لزت اميم لكت احفر رّ لحاس 
ساح ساو ما 0 ً 
تيون يه عر لقي لصَّلَوة ولا تكو من 
الشركة بن ارت مرا دسم محكاءا نينالعز يكال 


> و 5 


الوجه الثانى: أن الحب ب يبع الشعورء فإذا شعر بالحق مجملا 
أحبه مجملا» ا اد لا بد من الشعور به 
ومحبته ولو مجملاً» وإن لم يكن يكن ذلك أصل مقصوده كان معلولاً» فإن 
من كان مطلوبه الحق من حيث هو حق, غير متبع لهواه المخالف 
للحق» فإنما مقصوده فى الحقيقة هو الله» فإنه الحق المحض»ء إذ كل 
مخلوق فإنما قوامّه به, وبه صار موجودّاء ثم إنه قد يشعر أولاً بموجود 
قديم» أو موجود واجبء إذ الوجود شاهد بأنه لا بد فيه من قديم 
واجب» إذ يمتنع أن يكون الوجود كله مُحدَنًا ممكناء فإن ذلك لا 
يكون بنفسه»؛ وهذا من أوضح المعارف الضرورية» فالإقرار بموجود 


6 سورة الروم : 0 والحديث سبق تخريجه. 
23 سورة الروم: 1 1 


١١ 


قديم واجب أمرٌ ضروري فطري في النفوس كلها . 

ولهذا تجد جميع الأمم معرفة بالله فطرية» فإن أخطأ بعضهم عينّه 
فاعتقده غير ما هوء فالمقصود الأول هو الله» والقلب مفطور على 
الحنيفية التي هي الإقرار بالله وعبادته المتضمنة معرفته ومحبته. ولكن 
قد يَعرض للفطرة ما يغيرهاء وإذا كان كذلك» فقد دل الكتاب والسنة - 
في غير موضع - على أن من كان هذا مقصوده؛ وكان مجتهدًا في ذلك. 
فإنه يحصل له الهدى». وأن من اتبع هواه فلم يكن الحق مقصودهء ضل 
عن سبيله» قال تعالى : ظ وَالدِينَ هَدُوأ لبتم با 2004 فإن 
المجاهد في الله لا بد له من شيئين : 

ألعدهها: فكة اللةنوإزادثة السخلدمة يحض غنوه 


والثاني : الاجتهاد في دفع ما يبغضه الحق ويكرهه. بعهر عذلوه. 
ليحصل ما يحبه الحق ويرضاه بعلو كلمته». وأن يكون الدين كله لله . 


فسلةة وهو الذي استفرع وسعه ففى ذلك حتى جاهد أعداءه الظاهرين 


والباطنيين» فيجتمع في المجاهد في سبيله شيئان: كمال القصد. 
وكمال العمل . 
فالاول: أن مقصوده هو الله فهو معبوده ومحبويه. 


والثاني : أنه يستفرغ مقدوره في تحصيل هذا المقصود . 


210 سورة العنكبوت: 8 ., 


فهذا يهدى 08 الله . 


وهذا مجرب ار السطوات فكل من أحب شيئًا محبة 
شديدة ولّد له شدة المحبة طَرقٌ تحصيل المحبوب؛ وطرقٌ المعرفة 
به. وس م ا ولك له كيده اي 2 
دفعه وإزالته» ولهذا يُقال: الحبٌ يَفتقٌ الحيلة» كما يُقال: 
اال اداه لزن المتدام عدم ليا اس يه يدا عتيدة. 


وإنما يُوقمٌ النفوس في القبائح الجهلٌ والحاجة» فأما العالم بقبح 
القبيح الغني عنه فلا يفعله» قال الله تعالى : © أله يجَنَىَ ا 
ردق إتدمن ديه ١‏ وا وني فب 0 
ألْهُوَئ مضت عن سيل لمأيو عن صل اك له عدت يديم 
سوا يوم ألْيِسَابٍ < 4" '» فبيّن أن اتباع الهوى يُضْلٌ عن سبيل الله» فمن 
اتبع ما تهواه نفسه أضل عن سبيل الله» فإنه لا يكون الله هو المقصود. 
ولا المقصود الحق الذي يوصل إلى الله» فلا:-قصّد الحق» ولا ما 
يوصل إلى الحق» بل قصد ما يهواه من حيث هو يهواه» فتكون نفسه 
في الحقيقة هي مقصوده. فيكون كأنه يعبد نفسه» ومن يعبد نفسه فقد 
ضل عن سبيل الله قطعاء فإن الله ليس هو نفسه. 

ولهذا لما كان حقيقة قول الاتحادية: إن الرب تعالى هو العَالَمِ 
نفسهء لا يميزون بين الرب الخالق وبين المخلوق المربوب» بل كل 


)21 سورة الشورى: .١١‏ 
2320 سورة ص : 575. 
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موجود فهو عندهم الرب العبدء كان حقيقة قولهم إنكار محبة الله 
ومعرفته وعبادته. فجعلوا المعبود بذاته إنما هو الهوى» كما قال 
صاحب الفصوص «فصوص الحكم) ابن عربي : «وكان عدم قوة إرداع 
هارون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل بالتسليط على العجل؛ كما 
سلط موسى عليهء حكمة من الله ظاهرة في الوجود, ليُعبّد في كل 
عبن 1 وان اذعيكة ذلك السبورة يده للك انا كسيف لا ع ما 
تلبت عند عابدها بالألوهية؛ ولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلا عبد 
امأعاد كالوة وما ياد ليد إلى أن قال وأعظم محل فيه عبد 
وأعلقه الوق كوا قال أت من أن لهم موَُ 14" فهو أعظم 
معبود» فإنه لا يُعبّدٌ شيء إلا بهء ولا يُعبّد هو إلا بذاته»”' 


وهذا جهل منه حيث قال : «لا يُعبَدٌ إلا بذاته»» فإن الهوى نفسه إن 
عَنِيَ به المَهْوِيّه فكل ما هوِيّ فهو هَّوىء فإذن كل ما هُوِيَ فقد هوي 
لذاته» فيبطل التخصيص . 


وَإك ع ية.نقين المضندو الذى هو انفسن إرادة النقين مكلا نلاك 
هو القصد والإرادة التى تكون عبادة» فكيف تكون العبادة هى المعبود؟ 


وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : لا تكن ممن يتبع الحق 
إذا وافق هواه. ويخالفه إذا خالف هواه. 


فإذن هو لا يُتَابُ على ما اتبعه من الحق» ويعاقب على ما اتبعه من 


10 «سنورة الما 00 
(0) فصوص الحكم .)١95 /١(‏ 


١: 


' الىة 

' 1 و أه و الموضعين» م اه 

الباطل». وذلك لانه يكون إنما اتبع هواه في لم يتبع 
لأنه حق . 


بأن الضلال 
0١‏ 7 
من كتايهء» كقوله تعالى - 

ا 00 إن كا لُضِلونَ يأهوايهم 
هُدَى مّرح أو 23”4. وقوله: # وَ! ' 
04 000 ك9 ل ََ يثا مه ركذم واي لوالا 
عِلَوِ # ردم و 0 من اكد َه 

0 اغزة هوا التصبيل <: 4# » وقال: #أَفرَيتَ 
ا 


بل ا ا ا 
و ماه و م 
ا سر 


سر سر ضِعَوَة 174" . 
م 
هوه وَأَصَلَه أله عل ِل وَحَم عل سَمِْه وو 


دم 


ع 
ا ا 2 
رس سر سحل لي وَأَسَدَّ تَشَينًا _-طٌُّ او 0 > وا َه من 
6 فَعَلوا مأ 2 0 بهو لكان خيرا َم تسيتا ييننهم 
َعم 0 أذ كد ا ل 


ةا 004 وقال تعالى: #وإن 
جا عَظِيمًا © وَلْهَدَيسَهُمَ رطا 7 
7 3 ياه و َدِى إِلتِه ص يسك ا 
لبو يدوا 6776 الاق 0 000 
٠ 010 9‏ 
رقرلهة ل واب هوا لكرج نيد 


5٠ سورة القصص:‎ )٠١( 
.١١9 (؟) سورة الأنعام:‎ 
سورة المائدة: لالا.‎ )( 
سورة الجاثية: ؟.‎ )4( 
.18- 151 سورة النساء:‎ )60( 
05 سورة النور:‎ )5( 

(0)- سوزة 'الشورى 11 


لكوت 
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ولهذا كان السلف يُسمُون أهلّ البدع أهلّ الأهواء. فإنهم على 
ضلال» والضلال مستلزم لاتباع الهوى. كما أن الهدى لازم لاتباع 
سبيله» وهذا الهدى الثاني كما في قوله : # وَإِنِ لعَفَارُ لمن تَابَ وَامَنَ وجَحِلَ 
سات أمترَئ + .2١74‏ قال طائفة من التابعين: لزم السنة والجماعة . 


ومنهم [من قال: ] من عَمِلَ بما عَلِمَ ورئه الله عِلْمّ ما لم يعلم. 
ومن أخلص لله أربعين صباحًا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه . 

وذلك أن مخلص الدين لله محفوظ من الشيطان الذي يأمر باتباع 
الهوى» كما قال تعالى : « إِنَّعبَادى لَيْسَ لَكَ لهم سُلْطدنٌ إِلَامنِ حك من 
لْمَاوبنَ 5 4" والغي : اتباع الهوى . 


. ا د 0خ طُّ ادي 1 
وقال عنه: # قَالَ هَعزَّنِكَ لَأْعْريتَهُم أجمعين 22 إلا عِبادك منهم 
الْمُخَلصِيتَ 2 7#" فالمخلص لا يُغويهء فلا يتبع هواه» كما قال : 


م مرت 


و سح ع 2 عم ا رصح سس عه سرخا َ - -ه فس 
يضرت عَنْهُ الشوء وَالْفَحَمَاء ِنَم مِنْ باون الشخلضصيست 7427 فصرف 
عنه الَعْيَ لجل إخلاصه . 


ولما كان الإخلاص أن يكون الدين كله لله.ء وعلى هذا أمر 
بالجهادء وهذا يوجب الاجتماع والألفة» إذ ذلك هو دين الأنبياء الذي 


./87” سورة طه:‎ )١( 


106 «منووة عضن :- اد اا 


20 سورة يوسهفا: 55. 


أرسلث به الرسل وأنزلت به الكتب ٠»‏ كما قال علد : (إنا معاشرَ * الانساء 


 .37)دحاواننيد‎ 


قال تعالى: 9# «# دَرَءِ َع لَكُم ين ب امم 
إِلَتَكَ وَمَا وَصَيْمًا ب24 برهم 0 أفموأ لني ولا كذ ش74 


وقال في الآية الأخرى : # فَأَقَمْ وَجَهَكَ للزين حَنِيمًا حَنِيِمًا فِظرَتٌ الله الى قطر 
ألنّاس عَكبَا برل لَِلْق أله ذلك للك الزيبت الْمَيَم 7" . 


وإيضاح هذا الكلام أن يقال: الإنسان له فعلٌ باختياره وإرادته. 
وهذا ضروري لهء كما قال النبي يَكةِ: «أصدق الأسماء الحارث 

وهمًّامٌ»” ''» بل وكل حييٌّ فهو كذلك . 

والفعل الاخفاوقي لة.ميدا :.:وهى الأجيناس. والكتعون ةا 
للمحبة والإرادة والقدرة عليه» وله منتهى.» وهو المقصود المراد 

وقد بينا - فيما تقدم ‏ أن مبادىء الفعل لا يجوز أن تكون من 
العبد. لآن فعله لها حادث من الحوادث» فلا يجوز أن يَحدّث بنفسه» 
ولا فجن - أن يحدث فعله بمبادىء فغلة: لا نه يلزم أن تكون تلك 


)١(‏ أخرجه البخاري (71457) ومسلم (750؟) من حديث أبي هريرة بمعنا 
(0) سورة الشورى: .١7‏ 

(9) سورة الروم: ٠١‏ 

(14) سسيق تخريجه.' 
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الجادع هل فده ومعاولة قله وذلك ممتنع إن كانت هي إياهاء وإن 
كانت غيرها لزم أن يكون فاعلاً لفعله بفعل. وكذلك الفعل بفعل اخر» 
وكذلك الفعل بفعل اخر.ء فتحدث تلك الإرادة بإرادة» وتلك الورادة 
بإرادة» وهلم جرًا. وهذا يفضي إلى وجود حوادة لا تتنامى في 
الإنسان» والإنسان متناهي» ويمتنع وجود ما لا يتناهى فيما يتناهى» 
فلا بد أن تنتهي تلك الأفعال إلى أسباب خارجة من العبدء وهذا خارج 
من قولناء لأنه يفضى إلى التسلسل» فإن التسلسل إن أريد به تسلسل 
العلل النامة الى يجب وجودها في زمن :وااحل» لم يجب ذلك وإن 
توقف الفعل الثاني على الآول جاز أن يكون من باب الشروط التي 
يجوز تقدمهاء فتكون كوجود حوادث لا تتناهى . وهذا فيه نزاع . فمن 
جوتزه في القديم أو المحدث لم يصح أن يبطل التسلسل فيه. ومن لم 
يُجوّزه يرد عليه سؤالاتٌ مذكورة في غير هذا الموضع . 


وإن “قت أن تقول:: لأن الفعل القريب إما أن يكون مفعولاً عن 
الفعل الذي قبله بحيث يكون كل فعل علةً لما بعده أو شرطاء » فإن كان . 
علة لزم وجودٌ إرادات وأفعال لا تتناهى في زمان واحد» والإنسان يعلم 
بحسّه وعقله أن الأمر بخلاف ذلك علمًا ضروريًا . وإن كان شرطا لزم 
ما لايتناهى على التعاقبه وهو إما أن يكون ممتيمًا فيما يتناهى» وان 
شكت أن تقول: التسلسل في الإنسان ممتنع» لأنه مستلزمٌ وجود ما لا 
يتناهى في زمن واحدء اباتك اي تي لات وذلك. 
ممتنع في الوجهين . 


وهذا السؤال يَرِدُ على أبي عبد الله الرازي» فإنه يقرر خلق فعل 
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العبد بشبيه هذاء لكن لا يبين امتناعٌ التسلسل اكتفاءً منه بما قرر في 
حدوث العالم. وذلك متنازع فيه بين المسلمين وعيرهمء أو لظهور 
ذلك فى حق العبد» وهويقرره بالإمكان» وتقريره بالحدوث أظهر . 


وقد ذكرنا غير مرة أن ما دلّ على حدوث الحوادث المشهودة وأنها 
خلقٌ لله. يدل على ذلك في أفعال العبدء لا فرق بين أفعاله وسائر 
صماته . 


والمقصود هنا الطرف الثاني» وهو أن ذلك الفعل لا بد له من 
تهون هو المحبوب المقصود المطلوب به. فتنقول: كما أن العبد 
يُوجَد فعله تارة ويّعدّم أخرى.» ففعله الموجود بإرادته قد يريد به ما 
يصلحه وينفعه تارة» وقد يريد به ما يفسده ويضره أخرى» وذلك لأنه 
إما أن يصلح له أن يفعل كل ما يهواه ويحبه ويريده من الأفعال» فيقصد 
ويعبد ويطلب كل ما يهواه» أو لا يصلح ذلك إلا في بعض الأمور دون 


والآول باطل» لأنه إذا فعل كل شيء يهواه ويحبه لزم وقوع الفساد 

المستلزم لنقيض ما يحبه ويهواه. بل لو وقع في الوجود كل ما يهواه 
ال ا 0 

كل إنسان لزم فساد العالم» ا ا # ولو أ تبع الحقٌ أهواء هم 

ع ك الحنيتك ل ومن فيهرب ١١#‏ 5 وذلك أن أهواء النفوس 

ليس لها حد تة 1 تقف عنده إذا أعطيت القدرة» بل هذا يهوى أن يغلب هذا 


فيقتله أو يأخذ ماله أ رئكاسته . وهذا كذلك» وهذا بقع .أن ينال مأ 


)1١(‏ سورة المؤمنون: ال. 
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اشتهاه من الفروج والصورء وهذا يهوى ذلكء. فيلزم فساد الحرث 
والنسل» والله لا يحب الفساد. وهذا يهوى أن يُعظم ويُعبّد من دون الله 
حتى لا يفعل أحد مصلحته» بل لا يفعل إلا ما يهواهء وهذا كذلك. 
وأمثال هذا مما يطول عدٌّه. وما من عاقل إلا ويعرف ذلك . 


ولهذا اتفق العقلاء على أن بني آدم لا يعيشون جميعًا إلا بشرع 
يستلزمونه ولو بوضع بعض رؤسائهم» يفعلون ما يأمر به» ويتركون ما 
ينهى عنهء فإن تركهم بدون ذلك مستلزم أن يفعل كل قادر منهم ما 
يهواهء وذلك يمنع بقاءهم. ويوجب فسادهم وهلاكهم» لأن أهواءهم 
وإراداتهم إذا لم تتعاون وتتناصر فإنها تتهاون تارة» وتتمانع تارة. 
وتتخاذل تارة» فإذا تهاونت فلم يُعنْ هذا هذاء ولا هذا هذاء عجزوا 
عن مصالحهم التي لا بد لهم منهاء فوقع الفسادء وإن تخاذلت فلم 
ينصر هذا هذاء ولا هذا هذاء لزم أن يستولي عليهم الحيوان الناطق 
والبهيم» بل ومن المؤذيات الجامدة ما يفسدهم ويهلكهم. وإذا 
تمانعت فلم يُمَكن هذا هذا من فعل ما يصلحه» ولم يُمكن هذا هذا من 
فعل ما يصلحهء لزم عجزهم عن جلب المنافع ودفع المضار. وإذا 
تغالبت فغلب هؤلاء هؤلاء تارة» وهؤلاء هؤلاء تارة» لزم فساد كل 
فريق إذا غُلبواء بل وإذا غَلبوا أيضاء إذا لم يكن لهم شرع يعتصمون به 
في تقاسم نفوس الأعداء وأموالهم» وأمثال ذلك . 

وبهذا وأمثاله يتبين أن الدين والشرع ضروري لبني آدمء لا 
يعيشون بدونه» وقد بسطناه في غير موضع» لكن ينقسم إلى شرع غايته 
نوع من الحياة الدنيا وشرع فيه صلاح الدنيا فقطاء» وشرع فيه صلاح 
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الدنيا والآخرة» ولا يتصوئر شرع فيه صلاح الأخرة دول الدنياء فإ 
الآخرة لا تقوم إلا بأعمال في الدنيا مستلزمة لصلاح الدنياء وصلاحها 
غير التناول لفضولها . 


وإذا تبين أن الإنسان لو فعل ما يريده ويهواه لزم الفساد والضرر 
المنافي لما يحبه ويرضاه. فإن المحبوب بالقصد الأول هو ما يصلحه 
وينفعه» فإذا كان فعله ما يهواه يستلزم وقوع ما يضره وخلاف ما يهواه. 
كان وجود هذا مستلزمًا لضده ونقيضه في العاقبة» فلا يصلح أن يكون 
ذلك مقصوداء لما فيه من الضرر والفساد المخالف للمقصود بالقصد 
الأول. ولأن كونه مقصودًا ينافى كونه مقصودّاء فإنه إذا فعل ما يحبه 
لنقصووة حفير المجيرت» :فد كان عصرك هذا المحيرب ودار 
نفي المحبوب ووقوع المكروه صار وجود هذه الغاية المقصودة 
مستلزمًا نقيض هذه الغاية وضدَّهاء وما استلزم وجوده عدمّه ووجود 
ضدّه امتنع أن يكون علة غائية أو علة فاعلية أو غير ذلك . 

كما أن في العلة الفاعلية لو كانت إرادته حادئة بلا فاعل للزم جواز 
حدوث حادث بلا فاعل» ولو جاز ذلك لجاز أن لا يكون لفعله وغيره 
من الحوادث فاعل» فيلزم حينئذ جواز حدوث فعله بلا فاعل» فلا 
يجب أن يكون هو الفاعل له . 

وم قال إرادته ساولة يذ فأعان»: فيك للك أنه اكوة هن 
المحدث لفعلهء فإنه إذا جعل لها فاعلاً. صار ذلك هو الخالق لفعله. 
فصار ما جعله هو المحدث يستلزم أن لا يكون هو المحدثء فلا يكون 
صحيحًا . 


- 
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وهنا يصير ما جعل هو الغاية مستلزمًا أن لا يكون هو الغاية» بل 
تكون الغاية تقتضيه وضده» فلا يجوز أن يكون هو الغاية. 

وقولنا: لا يجوز أن يكون هو الغاية» يتضمن شيئين : 

أحدهما : لا يصلح للعبد أن يعتقد ذلك ويقصده . 


والثاني : أنه في نفسه لا يقع غاية» أي ما تهواه النفوس وتحبه إذا 
جعلته النفوس هو غايتها. لم تحصل محبوباتها وما تهوأه. 


فهذا بيان أن هذه الغاية لا تحصل ولا تقع» وهي حصول 
المحبوب المطلوب. وإن كانت النفوس تفعل لأجلهاء فالفعل إذا لم 
يحصل غايته كان باطلاً» وهي أعمال الكفار. وإن حصل ضدها كان 
فاسذا. 

ولهذا قال الفقهاء: العقد والعبادة الباطلة ما لم يحصل به 
مقصودهء ولم يترتب عليه أثره شرعًا''". ولهم في الفرق بين الباطل 

فوجود الأفعال التى لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التي لا 
تطابقٌ معتقداتهاء فهذا فى الأفعال بالنسبة إلى الغاية» فاعتقاد من 
اعتقد أنه خالق فعله بالنسبة إلى الفاعل» ووجود هذا الاعتقاد لا يمنع 
أن يكون الخالق غيره» وأنه ليس هو الخالق» وإن أخطأ في اعتقاده . 
كذلك عمله لهذه الغاية الفاسدة المتناقضة» لا يمنع أن تكون الغاية 


)١(‏ في الأصل بعده: «ولهذا قال». 
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الصحيحة غير هذه» وإن ضلّ هو في قصد هذه والعمل لها . 


وإذا تبين أنه لا يمكن أن يكون ما تهواه النفوس هو الذي ينبغي 
أن يكون مقصودها ومرادهاء بل ذلك يستلزم نقيض ما تهواه وتحبه. 
علمَ بهذا أنه لا يصلح أن تكون الغاية من قصد الفعل وإرادته ومحبته 
هو كون النفس تحبه وتهواه وتقصده . 

كما نين أنه لذ وحوة أندركون: ذلك القضد بخادنا عن مه 
النفس» فكما أن مبدأ الفعل والفاعل ليس من الإنسان» فغايته 
ومقصوده لا يصلح أن يكون في الإنسان» فكما أنه ليس هو المبدع 
لفعله» ليس هو الغاية لفعله» بل لا بد من غاية تكون معبوده» كما أنه 


- وو س 


لا بد من مبدأ يكون مستعانه» كما قال: « إِيَّاك نعبد وإِيّاكَ 
فسْتَعِيرثك 43» فلا يصلح أن يفعل الإنسان لأجل نفسه بمعنى 
بي ل ا ٠»‏ فيفعل ما تحبه وترضاه 
يلكا كن يحل جاو بمعنى أن يفعل ما يصلحها وينفعهاء ويجلب 

لها الخير» ويدفع عنها الشرء وذلك أن يكون مقصوده بالفعل ما 
يحصل مصلحتها بقصذه . 

وكما أن الإنسان ليس مُحدثًا لفعله بمعنى أنه هو الخالق المُبدِع له 
ولمبادئه المستقل به» ولكن هو المُحدث لفعله بمعنى أنه فعله بقدرته 
ومشيئته واعتقاده. وذلك أنه كله مخلوق لله» فريّه هو الرب الخالق 
لفعله وإن كان هو فاعله. لخر لالد لمعيو 01 وإن كان 
العبد يقصد نفع نفسه . 

وكون الرب خالقا وربًا للفعل لا د يمنع أن يكون العبد فاعلاً كاسبًا 
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له» وكذلك كون الرب هو الإله المقصود الذي يستحق ذلك العمل 
ويحبه ويرضاه ويفرح به» وهو غايته ومنتهاه. لا يمنع أن يكون للعبد 
فيه غاية من المنفعة والصلاح والخير واللذة. 


فتدبّر هذا كله فإنه جامع نافع » يتبين لك من هذا كون العبد إنما 
يعمل لنفسه مع كون الرب يستحق ذلك عليه ويطلبه منه طلب 
المستحق المحبٌ المريد لما يستحقه ويحبه» كما تبين لك كون العبد 
فاعلاً حقيقة بقدرته ومشيئته» مع كون الرب هو الخالق لذلك. وهو 
ربه ومليكه . 


ويتبين لك أن قوله : ## لَهَامَا كسَبَت وَعَلَيبَامَا السك ور و 
وَمَن شك ماكر لَفْسِهء ومن كر يوق عو كيم 7452 قو 
< إن أمسَنشر أحساكر لأنشيك وَإِن أَسَأم كلهأ 04 لمي 
قولّه : وتتاعة تلاج يتشد ا 0 
ديه ايسآ ين دوف وَهمَ كم ديفي لين بدلا :2*4 : وقول 
النبي كاد لمعاذ : 0 يم 


أعلم . قال : «حقّه عليهم أن يعبدوه لا يُشركوا به شيئًا»”'' . 


)1٠١(‏ سورة البقرة: 585؟. 
(0) سورة النمل: 6٠‏ 
() سورة الإسراء: /. 
(5) سورة الذاريات: 05. 
(5) سورة الكهفف: 60٠‏ 


(1) سبق تخريجه. 
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وتبيّن لك من غضب الله وعقابه على من أشرك به وكفر» ومحبته 
ورضاه وفرحه لمن أطاعه وأناب إليه وتاب إليه ونحو ذلك . 

كنا تكن للق أن اناك الأص روالهى عمو الوضيف و الوعيدة بوالاياك 
الفتخيرة بان يفالو نع لآ تناف اناك« القدو المعفوينة أن نعل 
انان ساف كان كراهن النامى اهو القن القاباك المقصووة :كنا ذاه 
كير من الناتى فى الأاب: الفاعلة هو ين هن ارسي الويوية بان 
يكون الله خالق كل شىء وبأن يكون الله هو المعبود المقصود بذاته 
بالأفعال لا سواه. ولا -- ذلك من إثبات فعل العبد وقدرته ومشيئته 
واعتقاده. كما أنه لا بد من إثبات انتفاع العبد بالفعل» وأنه يعمل 
مصلحته ومنفعته» وأنه وإن قصد غيره فمقصده هذاء لأن فى كون ذلك 
مقصودًا معبودًا صلاحه وانتفاعه . ا 

فإن الناس يغلطون في هذاء فكثير من الصوفية لا يلحظون هنا 
اكلم واوا هون هرون إن اسسسية ا لتى بر ساذجيا: 

وكثير من أهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم لا يستشعرون أن لله في 
ذلك محبة ورضى وفرحًاء بل لا غاية له إلا ما يعود على العبد. 

كما أنهم كذلك يتنازعون”' في السبب الفاعل ما بين قدريّة 
مجوس وِجَبْرِيّةِ نفاة» ومنحرفو الصوفية يغلب عليهم في الموضعين 
نمي ما في العبد من سبب وغاية» كما أن منحرفي المتكلمين من 


)١(‏ فى الأصل : «الأحاديث»» وهو تحريف. 
(0) فى الأصل: «لا يتنازعون». وهو خطأ. 
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المعتزلة والرافضة يغلب عليهم نفيُ ما للرب من مبدأ ومنتهى من 
ربوبيته وإلهيته . 


وأما المثبتة من الأشعرية ونحوهمء ففي جانب القدر يوافقون 
الصوفية» وأما في جانب الغاية فقد يوافقون المعتزلة» فتدبر هذا فإنه 
أصل عظيم . 

وهذا المعنى يستقرٌ في فطر الناس» كما أنه مستقر في فطرهم 
افتقار العبد في فعله إلى الله» ولهذا يحتملون المكاره طلبًا للمنافع. 
ويتقون الشهوات طلبًا لما هو أحب منهاء ودفعًا لما هو أضرّ من 
تركهاء ويقولون: فِعْلٌ ما تهوى يمنعك ما تهوى» وأمثال هذا الكلام . 

وإنكارٌ من أنكر من المرجئة لمعرفة حسن الفعل وقبحه بالفعل 
يتضمن إنكار هذه الغاية» كما أن إنكار القدرية لكون الله خالق أفعال 
الاك تضهن إنكان. السسيب: القاعايه بوالنطرة و القريفة دوذ شلى. 
الطائفتين» أولتك منعوا غايات الأفعال وعواقبها ومصالحهاء وأنه 
يجب عقلاً الفرقٌ بين فعل وفعل» ويجب عقلاً كون هذا الفعل مقتضيًا 
للمنفعة والصلاح»ء وهو حَسّئْهء وكون هذا الفعل مقتضيًا للمضرة 
والفسادء وهو قبحه. لكن ظن الأولون أن الحسن والقبح فى حق 
الخالق والمخلوق قد يكون لذات الفعل» أو لصفة فيهء لا لغاية 
محبوبة أو مسخوطة» وهذا الظن الفاسد أوقع هؤلاء في نفي التفريق 
بين الحسن والقبيح» وسلموا الغاية الملائمة والمنافرة» لكن ظنوا أن 
الحسن والقبح في الشرع بغير المعنى» أو أن له حقيقة وراء هذه. 
وليس الأمر كذلك». بل الحسن مطلمقًا هو الملائم النافع المحبوب 
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المرضى » والقبيح ضد ذلك.» وصفات الكمال تعود إن لل 
فالحسن والقبح متعلقان بالعلة الغائية مطلقّاء وقد بسطنا هذا في غير 
موضع » كقاعدة مفردة في غير ذلك . 


والقدرية لم يُثبتوا الغاية كما ينبغي» بل تخبّطوا فيهاء وإن كانوا 
من الحسن والقبح بأصله دون تفصيله الصحيح» ثم عدلوا د 
تشبيهًا باطلا مع غلوّهم في إنكار التشبيه في الصفات» وإن كانوا اثبتوه 
هنا أصلاً » كما له أصل فى الصفات» ولكن جهلوا التفصيل هناء كما 
جهلوا هناك الأصل». وأكرها التكوة انمه هو القاءة الخصودة: 
وأتكروا الس فاكروا كر نه خالمًا لضان العياد”"” : 


وإذا لم يصلح أن يكون هوى العبد هو الغاية المقصودة لذاتها 
مطلقاء تبين فساد حالٍ من اتخذ إلهه هواه؛ ومن عبَّدَ ما استحسن من 
دون اللهء» وهؤلاء المشركون المتبعون لأهوائهم المتخذون الهتهم 
أهواءهم . تمك .اللقد هه التراهية مدكرض النيو انع كينا كاه ابو 
الحسن الرَبَعي في كتاب «اتباع المرسلين في الاحتياط للدين»» قال : 
وقال قوم يُقال لهم البرهمية بقول عبدة الأصنام : ما استحسنه العبد فهو 
معبوده. 

وهذا أيضًا حقيقة قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجودء إذ 
عندهم كل ما كان موجودًا يصلح أن يكون لكل عابد معبوداء وإن كان 
عندهم كل عابد فهو أيضا معبود» كما قال شيخهم صاحب الفصوص : 


21 بعذه بياض بقدر سطر ونصف . 


«فليعبدني وأعبده»"'' . وقال: «أعظم معبود عبد فيه الهوى)”" . 


وإذا تبين أنه لا يصلح أن يكون كل ما يهواه العبد ويريده 
مقصودًا. . .7 ' تبين من ذلك أنه لا يصلح أن يكون ما يوجد من اللذة 
هي الغاية المقصودة بفعله» لأن اللذة تتبع الشهوة» فإذا حصل ما 
يشتهيه وجد اللذة» فإذا امتنع أن يكون المنتهى مطلمقًا مقصوداء امتنع 
أن تكون اللذة مطلقًا غاية مقصودة» لما بيناه من أن وجود ذلك يمنع 
وجوده.ء لما فيه من الفساد. ولكن لا بد فى فعله من حب». ولا بد له 
مي 530 بالسهوة لان معان ل علد الاق سينك قاغار 1ه بززفنا 
مشا نييما كان ال نبا نه هن ووس ذاعلة القعانت ونين روجا عا 
لجل كما تتدعيانة. 

لكن كما بينا أن هذا السبب فيه لم يحصل به مستقلاً» بل بالرب 
الذي خلقه وأعانه» فكذلك هذه اللذة لم يحصل الفعل لأجلها فقط. 
بل للغاية التي هي الرب الذي هو إلهه . 

وكما أنه بدون الرب يمتنع الفعل» فبدون الإله لا يصلح الفعل» 
بل لا يكون إلا فسادذ»ء فإن ما فى العبد من القوة والإرادة مُحَدَثٌ من 
حية انك كذلك كرون اننا لعا جر قا بدا رنيناة كان القارة اخرى مم حي 
اللهء وذلك أنه كما كان المُحدّث عن عدم فلا بد له من مُحدِث» فهذه 
الغاية منقطعة يتعقبها العدم والزوال» فلا بد له من غاية أخرى باقية 


.)١95 /١( فصوص الحكم‎ )١( 
بياض في الأصل بقدر كلمة.‎ »( 


دائمة». إذ كل ما يمنع أن تكون الحوادث مستغنية عن الفاعل يمنع أن 
تكون المنقطعة مقصودة بالذات» فجِعله نفسه الغاية مثل جعله نفسه 
السبب» فكما أنه لا يجوز أن يكون مُعِينُه ومُمِدُه لحصول قوته وقصده 
وعمله هو نفسه» بل من توكل على [نفسه] خذل» كذلك لا يجوز أن 
يكون ما يطلبه ويقصده ويحبه ويعمله هو نفسه» بل من عبد نفسه واتبع 
هواه ضلّ وخسرء وما أكثر ما يتخذ العبد إلهه هواه» فيكون ما يهواه 
إلههء وهو يهوى نفسه كثيرّاء فيعبد نفسه. كما يستعين بنفسه إذا 
أعجب بها . 

وكذلك لو أدخل واسطةً» مثل الذي يستعين بغيره» وهو الذي 
يُعين ذلك الغير» وذلك الغير يستعين به» فهو في الحقيقة إنما يستعين 
بنفسه. وكذلك إذا عمل لذلك الغير» وهو يقصد أن يكون عمل ذلك 
له فهو إنما عمل لنفسه . 

ونُبيّن ذلك» فإن هذا لم يتقدم بعد الكلامٌ فيه» بل قد تكلمنا في 
بيان الغاية الإلهية بكلام ثم كلام» ولم يتحقق ذلك على الوجه إلى 
الآنء فنقول في هذا الكلام الثالث : 

كما أن الشيء لا يُوجَد من معدوم» فلا يُوجد لمعدوم» إذ إيجاد 
الشيء للعدم كوجوده من العدم» فمن قصد الشيء لنفيه كان بمنزلة من 
لم يقصده. ولذا لا يفعل هذا عاقل بل سفيه» لأنه إذا قصد وجوده 
ليعدمه كان عدمه هو المقصود بالقصد الأول» والعدم''“ لا يصلح أن 
يكون مقصودّاء كما لا يصلح أن يكون فاعلاً» لأنه لا شيء»؛ وما ليس 


. في الأصل: «العمل» تحريف‎ )١( 
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بشيء لا يكون سببًا فاعليًا ولا غائيًا للموجودء فإن الموجود لا تكون 
ياه عدمية» كيف والأسباب الفاعلية والغائية أكمل من المسبب 
المفعول لغيره. وهذا ظاهر. 

وأيضا فمن كان قصده العدم لم يفعل شيئّاء بل يترك الأمر على ما 
هو عليه من العدم المستمرء ٠‏ فأما أن يقصد أن يفعل لأن يعدم فهذا إما 
سفيه جاهل قد تناقض في فعله. وإما مكار مخادع يُظهِرُ قصدّ شيء 
وغرضه غيره . 

وبالجملة فهذا القصد إما أن لا يكون» وإن ادعى كوته كان كاذباء 
كالمخادعين فى الحيل المحرمة» وإن كان من الفقهاء من يظن أن 
القُصُود غير معتبرة في ذلك» فهذا مخالف لما اقتضته الشريعة والفطرة 
من كون ادك لا تكون إلا بالنيات» مع قول الشارع : «إنما الأعمال 
بالنيات)7١‏ '. وهي من أجمع الكلمات وأجلّها وأعظيها قدرا . 

وإما أن يكون هذا القصد من جاهل سفيه يقصد النقيضين ولا 
بشعر تناقضهماء فتناقض الآدميين في المقاصد والنيات كتناقضهم في 
الآراء والاعتقادات» كثيرًا ما يريدون النقيضين في وقت أو وقتين . 

وإذا : تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم تبين بذلك دلالة القرآن 
على . هذا المعنى في مثل قوله : #وَمَا حَلقنا السّمآء وَالارض وما بنِصمَا بطلا دك 

طن ألزِينَ 06 وفي قوله : 5-9 الإضن أن يثرك سد سنى © 74" 


. من حديث عمر بن الخطاب‎ )١14017( ومسلم‎ )١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.51/ : سورة ص‎ (00 
.71 : ع( سورة القيامة‎ 


00 


سا ثثج بر 


وقوله : ٠‏ وما حلفا ألتَموات وَالارْضَ وما ما ريت (7) ما َلفتهُمَآ إلا 
لق 274. وقوله: #وَمَا حَلَقَنَا السَموتٍ وَالْاَرْصَ وَمَا بيتَبمآ إلا يألْحي 
وَإكَآلسَّاعةَ ند صمح الصَّفْحَ ليل 74" . 

وإن كان قوله: اإِآلَْقٌ4 أي بقوله الحق. فهذا إشارة إلى شيء 
من السبب الفاعل» والآية أعم من هذاء فإن الباء باء السبب» ردي 
يتناول الفاعل والغاية» فإن الغاية سبب فاعل للسبب الفاعل» ولهذا 
يُقال: جئثُ بسبب زيد» وبسبب تخليص هذا المال» وبسبب دفع 
العدوء ونحو ذلك . [ 


والحق د يعمٌ الحقّ المقصود والحقٍّ الموجود. فالحق المقصود هو 
الغاية» وهو نقيض الباطل الذي في قوله 256 : ١كل‏ لَهْوِ يَلهُو به الرجل 
فهو باطل» إلا رميّه بقوسه. وملاعبته امرأته. وتأديبه فرسّه» فإنهن من 
الحق»”'". وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع . 


وكين أن النظر والاعفان قد تعلوريه المعاد» كما تعلم بي ميداً 
العباد» كما ا والاعتبار ابتداء خلق العباد» بل الفطرة تقضي 
ذلك كنا تتفى بالاغداب» وأن:التذين انكروا هذا من مشتكلية أخل 
الإثبات» وقالوا لا نعلم ذلك إلا بالسمعء فذلك كقولهم: لا نعلم 


.539 سورة الدخان: 27”8؛‎ )١( 

(0) سورة الحجر: 86. 

(6) أخرجه أحمد (5/ )١58 .١55‏ والدارمي )”5٠١(‏ والترمذي )١777(‏ وابن 
ماجه (١١58؟)‏ من حديث عقبة بن عامر. وقال الترمذي : حديث حسن 
6ع 
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الأحكام إلا بالسمع» وهم في ذلك قصدوا مناقضة القدرية الذين 
أوجبوا المعاد والجزاء بالعقل» كما أثبتوا الأحكام بالعقل . 

والفلاسفة أيضا يثبتون شريعة عقلية بآرائهم» كما يثبتون معادًا 
عقليًا بآرائهم» إذ الجزاء في المعاد مبنيئٌ على حسن الأفعال وقبحهاء 
والأمر بها والنهي عنهاء زيادة على ما في ذلك من صلاح الدنيا . 


ولهذا أوجب الفلاسفة النبوة لصلاح العباد في الدنيا بقانون العدل 
المشروع لهم. ثم إنهم مع ذلك عَمُوا أو من عَمِيَ منهم ‏ عمًّا في 
الشريعة من مصالح العباد» وإن كانوا يقولون: الشريعة قصدث ذلك 
أيضا للعامة . 


لكن آفتهم من دعوى الاختصاص بما يتسلُون به في الباطن من 
أخبار الرسل وأوامرهاء فهم في الحقيقة يوجبون اتباع الشرائع على 
الجمهورء ويدّعون أنهم أجل من ذلك» وهذا لما بَهَرَهم من منفعة 
الشرائع وحاجة العباد إليهاء ثم عموا مع ذلك عن حاجتهم هم 
بخصوصهم إليهاء ووجود منفعتهم بكمالها فيهاء فظنوا أنها لا تقوم 
بجميع مطالبهم وحاجاتهم ومصالحهم من العلم والعمل» فابتدعوا 
وبدَّلوا وحوّفوا واعتدّواء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العم كما لا يصدر الوجود عن 

العدم. علم أنَّ ما يوجد في النفوس من لذات منصرفة لا يجوز أن 

الخالق» وذلك أنَّ ما وُجِدَ ثم عَدِمَ من غير أن يترتب على وجوده 
١17‏ 


مقصودٌ آخر كان وجوده ثم عدمه بمنزلة عدم وجوده». إذ قد بينا أن 
العدم لا يكون مقصودًاء وعِلَمُ القاصدٍ بأن هذا يُعَدّم بعد وجوده يمنعه 
أن يكون هو المقصود بالقصد الأول له» لأنه إذا علم أنه سيعدم» علم 
أنه حال عدمه لا يكون فيه ما يقصدهء بل يكون تلك الحال كحاله قبل 
وجوده. فلا يقصد أن يفعل ما يكون حاله بعد وجوده وعدمه كحاله 
قبل وجودهء إذ هذا أيضًا عبثٌ وسَفَدٌ فكما أنه لا يقصد بالوجود 
العدم» فإذا علم أن الوجود يتعقبه العدم لم يقصده., إذ كان حاله بعد 
عدمه كحاله بعد وجوده» فإنه يكون قد قصد ما لا يفيد قصذه فائدة» 
وإنما يقصد ذلك لأنه يحصل بوجوده مقصودٌ يبقى بعد عدمه» فإذا كان 
المقصود يحصل بعد عدمه أمكن أن يقصد وجوده وإن عدم» ويكون 
هذا الوجود مقصودا بالقصد الثانى» والمقصود بالقصد الأول هو ما 
يبقى بعد العدم . ا 

وهذا أمر بِيّنُ يجده الإنسان ويعلمه بعقله وفطرته» ولهذا اتفق 
عقلاء الناس على أن الأمور المنقضية المنصرفة لا تكون هي غاية 
مقصود العامل ومنتهى مراده» لأنها إذا كانت منتهى قصده وإرادته كان 
حاله بعد عدمها كحاله قبل وجودهاء وإنما يقصدونها ليستعينوا بها 
على أمور غيرها . 

ثم إن الزهاد منهم يذمون المحبوبات والملذوذات المنصرفة وإن 
لم تكن نهاية المقصودء لما فيها من شَغلٍ النفوس بها عما تحتاج إليه؛ 
ومن ألم الترك وغير ذلك» لكن الحال حال الكافرين بالمعاد» فإنه إذا 
لم يكن الموت ما يقصدونه ويرجونه كحال الذين لا يرجون لقاء الله 
ويظن أحدهم أن لن يَحُور فهم يجعلون المنصرفات نهاية مقصودهم, 

كح 


وهؤلاء الذين قال الله فيهم : : # مَن وعد الشزة الديا وزيا ترق 
لهم ها مر ذه لا يوك © رتك انَل لع فى الآيرة إل 
اد وحببط ما صَنَعُوأ فيا وَبَنطِلُ ما حكانوأ يَعَمَلُونَ 9 4'. وقال 
تعالى # فعض عن من توا د عن وَكر َي إلا ألكيزة الذي 00 َك ْو 
لل إن ريك دهعل من صَلَّ عن سلِوء وَهُوَأعلَرُ من ند ج74" . فهذا 
حال من لمر عه يُحقّق الإيمان بالله واليوم الآخرء فأعرض عن ذكر ربه 
والعمل لمعاده» كما قال تعالى : #وَلَا نْطِعْ من أَعْفَلنا فليم عن وَدْنَا وأتَِع 
موئة وكات أمرم فرط (49” "'» فاتباع هواه هو اتباع متاع الحياة الدنيا . 


١ 
٠ 


وقد يقال هذا معنى الأول والآخرء فالأول ليس قبله شيء » إذ هو 
خالق كل شيء. والآخر ليس بعده شي أي إليه يصير العباد وتنتهي 
الحركاتث» كما قال: وَأ َل رَيَكَ السب 0400 أي الغاية» لا يراد 
بذلك أن الأشياء تعدّم» ويكون هو بعد وجودهاء وإنما هو آخرها كما 
كان أولهاء فمنه ابتدأت وإليه تعود» كما يقال: ما بعد هذا غاية. 


فالآخر قد يُعنّى به في الوجودء وقد يُعنَى به في الغايات 
المقصودةء فإذا عني به أنت الآخر بعد كل موجودء لم يدل على 
الغاية» وإذا قيل: أنت الآخر أي الغاية والمنتهى لكل موجود» فليس 
بعدك ما يوجد ويطلبء كان هذا المعنى أبلغ» مع أن قوله «الآخر» يعم 


.١١ 60١0 سورة هود:‎ )١( 
.١٠ .59 (؟) سورة النجم:‎ 
سورة الكهف: 58؟.‎ )( 
سورة النجم: ؟5.‎ )4( 
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القسمين» » كما أن قوله «الأول» ظاهر في كونه وود أولا وقد 
تضمن أنت الأول في المقصودء كما قال: # إِيَاكَ تعبد». وَغَيْرك 
إنما بُقصد بالقصد الثاني لا بالقصد الأول: ؛ لكن هذا المعنى ليس وحده 
ظاهر الحديث”'» لكن يُقال : الحديث أشار إليه مع المعنى الظاهر . 


وأما قوله: «وأنت الآخر فليس بعدك شىء»» فظهورٌ الآخرية في 
كونه الغاية المقصودة أظهرُ من ظهور الأولية في كونه أولاً في القصد 
والإرادة. 

ومما يبين هذا أن الأفعال إنما تتفاضل وتحمّد وتذمٌ ويُؤمّر بها 
ويُنهَى عنها باعتبار غاياتها وعواقبها المقصودة منهاء فما كانت عاقبته 
وغايته أكمل كان أعلى وأفضل عند الشارع . 

ولهذا ذكرنا فيما تقدم من القواعد أنه أي العملين كان لله أطوع 
ولصاحبه أنفع فهو أفضل» فإن منفعته لصاحبه تكون مصلحة وخيراء 
وبأمر الشارع به يكون طاعة وديئًا وقربة» وهما متلازمان» فالله تعالى 
إنما أمر العبد بما إذا فعله العبد كان مصلحة لهء ونهاه عما إذا فعله كان 
مضرة لهء كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم حاجة إليه» 
ولا نهاهم عما نهاهم بخلا به عليهم؛ ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم» 
ونهاهم عما فيه فسادهم . 


ولهذا إذا وقع التنازع في كون العمل هو طاعة وقربة أم لا؟ إذ كان 


)١(‏ أخرجه مسلم )77١1(‏ من حديث أبي هريرة. وفيه لففظ «الأول» «والآخر) 
ضمن الدعاء المأثور. 


١ 0 


المجتهدون قد تنازعوا فيه» فإنه يُستدل على ذلك تارة بالأدلة السمعية 
الذالة.على كوه طافة أى لسن كذللك» توقارة بالاولة النظزئة )نوهو ينا 
تركب ذلك العمل من المصلحة والمفسدة؛ كما قال ل 
سرهم ءاف الْهَاق وف َنِم حَقٌ يمي لهم أ َه نولم يكح 
ريك أنَم عَلكّ كل سَىّءٍ وتَسِيدٌ 22 2374, فأخبر أنه سيْري الآيات الأفقية 
والنفسية التي بِيّن فيها أن القرآن حق» وهو ما فيه من الخبر والأمر 
والوعد والوعيد. وذلك لما يُحدثه الله من نصر المؤمنين وجعل العاقبة 
لهم وعقوبة الكافرين» فجعل سبحانه ما يُشهّد ويُرَى من عواقب 
الأعمال والكمال مما يت يتبتونه الحو هق الباطل. 


ثم قال : ا وَلَمْ يكيف رِرَيّكَ لَتَمُ حك كُلِ شَىْوِ صَبِيدٌ 2 4: وهو 
شهادته بذلك في كلامه المسموع . فهذه الآدلة السمعية الشرعية» 
ولهذا قال تعالى : #وَكمْ أهتحكا ملْهُم ين فرن ه هم أَسَدَ منجم بظممًا موا في 
لِكّدِ هل من يحي 52 إِنَّفى دَلِكَ آَركَرَ لِمَن كان لَمقَلْبُ أو أل ألسّمَعَ 
كيس ٠142‏ رفل: ( أن مراف الأ تكن كم فرت 
يقن با أو مانام مَمَعُونَ با يالا سَصَ ابص وليك تعس اموب البى 
سدور < #” موي ور ب وي و ويا 
نين المؤم بوالكاتر» فمكاك: نيه ابسن علي نالين اوالقاجن يد 
المسلمين» وعلى المطيع والعاصي» وعلى المصيب في اجتهاده 


() سورة فصلت: 07. 
00 نو ا ب 


(6) سورة الحج: 55. 
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والمخطىء» والفاضل والمفضول . 

كما يُستدل مع الأدلة السمعية الشرعية على فضيلة أبي بكر وعمر 
بما أراه الله في الآفاق وفي الأنفس» من صلاح أعمالهما وجميل 
سيرتهماء وفضل علمهما وقصدهما وعملهما وقدرتهماء فإن ظهور 
رجحان ذلك على سيرة عثمان وعلى رضي الله عنهم أجمعين بَيّنّ 
واضح . 

وكما يُستدل على [أنَ]القتال في الفتنة الكبرى وغيرها لم يكن في 
نفس الأمر مصلحة ولا مأمورًا به» وإن اجتهد فيه من اجتهد من 
المغفور لهم. فيُّستدل على ذلك مع الأدلة الشرعية» وهو ما ورد من 
الأحاديث الصحيحة في النهي عن القتال في الفتنة» وأن القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الساعي» 
والساعي خير من المُوضع'' » وأنه ليس في الشريعة أمرٌ بذلك» كما 
فيها أمرٌ بقتال الخوارج . . . ”'' وأن من ظن أن قتال البغاة المأمور به في 
القرآن يتناولهاء فقد وضع النص في غير موضعهء فإن القرآن لم يأمر 
بالقتال ابتداءئ» لكن إذا اقتتلت الطائفتان فإنه أمرَ بالإصلاح» ثم أمرَ 
عند ذلك بقتال الباغية» فكان البغى فى الاقتتال. وعلى ذلك ما ورد 
من أن عمّارا تقتله الفئة الباعة "لقان أن يكون قبل القتال من بَعى 
يُقاتل ابتداء فهذا لم يأمر الله به ولا رسوله» بل هذا على إطلاقه خلاف 


)١(‏ أخرجه البخاري )75١١(‏ ومسلم (5885؟) من حديث أبي هريرة. 
(؟) بياض في الأصل بقدر كلمتين. 
(0) أخخرجه البخاري (/5441: )58١7‏ ومسلم (5915) من حديث أبي قتادة. 
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والفرق بين البغي بلا قتال والبغي في القتال واضح» وعلى هذا 
فإذا قيل: كان مأمورا بالقتال بعد البغي فيه أمكن ذلك» ولكن تلك 
الحالَ عَصَّتٍِ الطائفة العراقية فتَكَلَتْ عن القتال» فحالّ القتالٍ لم يكن 
أمء وحالَ الأمر لم تكن طاعة الأمرء وذلك يُستدل به على حكم 
حي 0 

والمقصود هنا أن عواقب الأفعال..وغايتها تكن ها كان..منها 
محمودًا وأحمذء دبور ا سبلي لكان دسجي ل وإلا فعليه 
بالتوبة والاستغفارء فإن الله يقول: « # قل يعبَادِىَ اليد أَسَرَفوَأْ عل 
نيهم لا توا ون يه اله إن لله ير الدب جخيعا نَم و التفور 
لتحم <م 2374 وهذا يستقيم لمن لم يتبع هواه. فقد تقدم بالبرهان 
العقلي المعلوم من الآيات المرئية في الأنفس والافاق ما يوافق ما شهد 
الله به في كتابه. أن اتباع الهوى بغير هدّى من الله ضلال عمًا ينفع 
العبد» وسّمّي ضلالاً لأن متبع هواه إنما يقصد لذته بنيل ما يهواه» لكن 
ينبغي أن يعرف أن لذته ومنفعته ليست في نيل ما يهواه» إلا أن يكون 
بِهِدَّى من الله» وهو ما أمر به أو أباحه. دون ما نهى عنه وحظره» فإذا 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى» فإن الجنة هي المأوى . 

والآهواء في الدين والاراء والاعادابت والأذواق والعبادات 
أعظم 55 الأهواء في الدنيا. وأكثر ما ذكر في القرآن من ذم اتباع 


.07” سورة الزمر:‎ )1١( 
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الأهواء يتعلق بالقسم الأول» وإن كان أيضًا يتناول القسم الثاني» كما 
قال الله تعالى: 9 يداد ناعنك حَلِيفَهُ فى الْارضِ فَاحٍ بي اس أي و 


٠. 
مه‎ 


0 دج م سر 0 مص مخ > د عماس 2 سا مس - )000 
تيع الهو فيضِلَك عن سيل الله إن الذين يلون عن سبي ل الله . ١‏ ُ# 1 


وإذا تبين ذلك علمَ أن الإرادة لا بد أن يكون لها مقصودٌ لذاته 
خارج عن اللذة المنقضية» إذ اللذة المنقضية لا يجوز أن تكون 
مقصودة لذاتهاء كما لا يجوز أن يكون القصد الحادث حادثًا بذاته. 
كما تقدم من أن ما يُعقبّه عدمٌ لا يجوز أن يحدث بذاته» ومن المعلوم 
أن كل مقصود فإما أن يُقصّد لنفسه أو لغيره» وعلى التقديرين يلزم 
وجود الموجود بنفسه» وذلك أنه إذا قصد المقصود لغيره» فذلك الغير 
إما أن يكون مقصودًا لنفسه». فثبت المقصود لنفسه» وإما أن يكون 
مقصوذا لغيره» فإن كان الغير هو الأول لزم الدورء وهو أن يكون هذا 
مقصودًا لأجل هذاء وهذا مقصودًا لأجل هذاء وقد تقدم بيان استحالة 
أن يكون كل شيء من الشيئين علة للاخر علة فاعلية أو غائية. وإن كان 
غير الأول لزم أن يكون لذلك المقصود مقصودٌ؛ ولذلك المقصود 
مقصود» ويلزم تسلسل العلل الغائية. ومن المعلوم أن المقصود يتقدم 
في العلم والقصدء فيلزم أن يجتمع في علم الإنسان وقصده مقصود لا 
يتناهى في أن واحد . 


المقصود يتعقب الآخرء كما أن النيت التام يتعقبه المسبب» فيلزم 


١ : سورة ص‎ 0030) 
١84 


اجتماعٌ معلولاتٍ لا تتناهى في أن واحدء وهذا محال كاستحالة 
اجتماع علل لا تتناهى . 

ثم إن ثبوت هذا فطري» كثبوت الواجب الوجود بنفسه. وإذا كان 
وجود المقصود لنفسه ‏ وهو المعبود ‏ ضروريّ”'' فى وجود الحركات 
كلهاء إذ جميع الحركات إنما تصدر عن إرادة» فإنها ثلاثة : قَسْرِي) 
وطبعي» وإرادي. أما القسري فتابع للقاسرء وأما الطبعي فإنما يتحرك 
إذا خرج عن مركزه» فهو فرع على غيره. وإذا كان كل من الحركتين 
الطبعية والقسرية تابعًا للغير وفرعا عليه ومستلزمة لهء فلا بد من 
الحركة الإرادية» فتكون هي الأصل . 

وإذا ثبت أن جميع الحركات صادرة عن الإرادة» وثبت أنه لا بد 
في الإرادة من مقصود معبود» وتبين أن ما يتعقبه عدم من اللذات 
الموجودات لا يجوز أن يكون مقصودًا لذاته» ثبت أن المقصود 
المعبود لذاته يجب أن يكون باقيًا أبديّاء كما ثبت أن الموجود بنفسه 
يجب أن يكون قديمًا أزليًا. كما قال الخليل عليه السلام : « له أََحِتُّ 
الآفلي>ح 74" . 

ثم إنه كما امتنع أن يكون المخلوق ريا خالقّاء يمتنع أن يكون إلها 
معبودًا من جهة كونه لا يستقل بجلب المنافع ودفع المضار»ء ومن جهة 
أنه في نفسه يمتنع أن يكون هو الغاية المقصودة لغيره بالأفعال» وذلك 
لأنه هو في نفسه ليس الغاية المقصودة لفاعله» ولا هو أيضا الغاية 
المقصودة لفعله» فإنه يمتنع أن تكون ذاته هي الغاية المقصودة له . 


)١(‏ الأصل «ضروري». 
»)0 سورة الأنعام : كلا . 


أما أولاً فلأن ذاته ليست فعله ولا نتيجة فعله» فيمتنع أن تكون هي 
الغاية المقصودة بفعله . 

وأما ثانيًا فلأنه يمتنع أن يكون الشيء الواحد علةً معلولاً» فاعلاً 
مفعولاً» وقاصدًا ومقصودًا كما تقدم بيان ذلك . 

وإذا امتنع أن تكون ذاته هي العلة الغائية لذاته ولفاعله» امتنع أن 
تكون هى العلة الغائية لغيره بطريق الأولى» وهو وإن كان قد يفعل للذة 
التي تحصل فتكون لذاته غاية له» كما يكون قصده سببًا لفعله» فيمتنع 
أن تكون نفِسٌ لذته غاية مقصودة لغيره. كما يمتنع أن يكون مجرد 
قصده قصذا لغيره» إذ الشهوة واللذة القائمة بالشىء» وهى القصد 
والغاية» لا تكون بعينها شهوةً لغيره ولذةً له وقصدًا له وغايةً» ولكن 
يكون له نظيرهاء وذلك لا يوجب أن يكون هو المقصود. 

ويمكن أيضا أن يكون فى ذاته ما يكون مقصودًا بقصد لأمر آخرء 
كما هو الموجود في كل المحبوبات من المخلوقات» فإنها تحت لأمر 
آخر لا يصلح أن تكون هي منتهى المراد المقصود» ومن أحب مخلوقًا 
جعله غاية المطلوب المراد» فهذا هو الفساد الذي بينته . 

كما أن من جعله هو الرب المحدثء فهذا فساد أيضاء ولكن كما 
أنه يكون مُحَدَنًا بفاعل غيره خلقه» كذلك يكون مقصودًا لمقصود آخر 
هو المعبود» كما يحب الأنبياء أو المؤمنون لله» وكما يطاعون لطاعة 
الله . 

وما تحبه النفوس من المطاعم والمشارب والمناكح فإنه مقصود 
لغيره»ء وهو صلاح الأجساد. ومثل الذات التي يستعان بها على 

١ 


ولهذا كان الإنسان إذا أحسن إلى غيره»ء فإما أن يقصد به 
معاوضته» فيكون العوض هو المقصود الأول» وإما أن يقصد به غير 
ذلك» إما طلب عوض من غير ذلك الشخصء وإما لما في قلبه من 
الرحمة والرقة» فيقصد بذلك تسكين قلبه ولذة نفسه بالإحسان إليه. 
وزوال الألم عن نفسهء كما يقصد ما هو نحو ذلكء» وإما أن يقصد به 


التقرب إلى الله . 


والإنسان فى لذته مثل ما هو فى إرادته وشهوته . فإن هذا سبب» 
وهذا غاية» لكن تقدم أن اللذات. المتضننة نا يجوز أن تكون هي 
المقصود لذاته» فكل ما يقصده الإنسان بالإحسان إلى غيره هو أمر 
منصرمٌ إلا إرادة وجه الله فإن لم يقصد ذلك أو يقصد ما يستعين به 
على ذلك حتى يكون مقصودًا لذلك». كان من الأعمال الباطلة 
الماسدة» كما تقدم. 

ومما يبين أن المخلوق لا يكون مقصودًا بالقصد الأول لذاته لا 
قبي ول غير ولا لناعله كي لكو ناماه ممعق لا لنسة ولا 
لغيره ولا لمعبوده الذي هو مقصوده - أن نفسه أقرب إلى نفسه من 
غيره إلى نفسه» فلو كان يستحق أن يكون محبوبًا لذاته مراذا لذاته 
لكانت ذاه أحقّ بأن تكون هي المحبة المريدة له لأنها أقرب وأعلم. 
فلما تبرهنَ امتناغٌ ذلك فيه كان في غيره أعظمٌ امتناعا . 

وقد تبين لنا أيضًا أنه كما أن الحادث المنصرم لا يجوز أن يكون 
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مطلوبًا لذاته» فالحادث مطلقًا لا يجوز أن يكون هو العلة الغائية» وإن 
كان يحدث ما يتعلق بها مما هو مقصود الفاعل» بل العلة الغائية يجب 
أن تكون متقدمة» وإن كان ما يقصد بالفعل لها يكون بعد الفعل» لكن 
لا بد من مقصود مراد متقدم بالذات على الفعل» وذلك لأن العلة 
الغائتية هي علة ماهيتها وحقيقتها لفاعلية العلة الفاعلية» فإنما صار 
الفعل فاعلاً لأجلهاء والعلة يجب تقديمها على المفعول. 


فإن قيل: الفاعل فعلها ويتصورهاء فهي متقدمة في ذلك على 
الفعل» وإن كانت في الوجود تتأخر عن الفعل . 

قيل: هذا يكون في المقصود من الغاية لا في ذاتهاء وهذا كما أن 
الإنسان يحب المحبوب مثلاًء فيقصد الاتصال به» كما يحب المرأة 
فيريد مباشرتهاء فالذات المحبوبة هى الغاية متقدمة على الفعل» وأما 
المقتصرة. مني كلاد المنا قدرة في نحن عون القد ا ولس | ذاكا نيت 
اله العجاةلة القناع ا حادتة يعد قعله ريعب أن تكن تسن العابة حادفة: 
كما أن فعل العلة الفاعلية إذا كان حادثًا لم يجب أن تكون هي حادثة . 


يُبيّن هذا أن العلة الغائية إذا كانت سابقة في العلم والتصوير 
والقصد والإرادة» فلا بد أن يكون لها حقيقة يجب أن تراد لأجلهاء إذ 
العدم المحض لا يتصور هذا فيه» ولا يجوز أن يكون إنما صارت 
مطلوبة لإرادة الفاعل» لأن هذا يستلزم الدورء فإنه إنما أرادها لأنها 
دن اند اكه فعلم أنه لا بد من ثبوت حقيقة موجودة قبل الفعل 
تكون هي التي يُفعَل الفعل لأجلهاء وتكون مرادة لذاتهاء واللذة 
تحصل عقيب الفعل . 
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فقد تبين أن من عبد المخلوقات عبادة العبد لربه الذي يسأله 
ويرغب إليه في تحصيل مآربه» أو عبادته لإلهه الذي هو مع ذلك يعبده 
لذاته ويحبه لذاته. كان ذلك موجبا لفساده. والفهيوة إذا :رضي أبفا 
بذلك لزم أيضا فسادهء بمنزلة من جعل المعدوم مقصودًا لذاته» فإن 
الحركة الإرادية تطلب مراذا يكون به صلاح المريد ونفعه» فإذا لم يكن 
فيه لزم الفسادء وإن وجد في ذلك لذة فإنه يُستعقبه ألما وضرراء 
بمنزلة من أكل ما يظنه عسلاً وكان فيه حلاوة» وكان سمًّاء فإنه يهلكه 
ويقتله . 

فقد تبين بالقياس العقلي امتناعٌ أن يكون معبودٌ إلا الله» كما امتد 
أن يكون رب إلا الله وهذا قصد بقوله: « لو كن يمآ لَه إلا لَه 
قَسَرئ4” قصد نفي إله سواه . ولهذا قبل : #لفَسرئا»» وهذا يتضمبٌ 
نَمَيَ رب غيره . 

والمتكلمون ة قَصَّروا في معنى الآية من وجهين : 

أحدهما: من جهة ظنهم أنه إنما معناها نفي تعدّد الأرباب فقط. 
كما أقاموا هم الدليل على ذلك . 

والثاني : ظنهم أن دليل ذلك هو ما ذكروه من التمانع وليس 
كذلك»ء فإن التمانع يوجب عدم الفعل. والتقدير أن الفعل قد وجدء 
ثم الاشتراك في الفعل يوجب العجز فيهماء والقرآن إنما أخبر 
بسادهماء لم يخبر بعدمهماء والفساد يكون عن الإرادات الفاسدة» 


)0ع( سورة الأنبياء : 1 
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وهو ضد الصلاح الذي يكون عن الإرادات الصالحة» والله قد أمر 


يفا 


لْحَرتَ 0 ا وقالت الملائكة 292 2 
فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدَمَآ 2"74. وقال تعالى: #يِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ 
كسا عل ب انر يل أَتمُ م كَل نفس عير َس أ ساد فى لاض 
فَحكأنَما قََلَ ألنَّاسَ بَمِيمًا 74" . وقال: ا إِنَّ فْعَو علا في الْأَرضٍ 

4م مح هه 2 


َل اضيا تكذيث لمهي بريد أنه ف رونكن. مهفي 
كات من فين 21 174 » وقال: # وفَضِسًآ ِل بن سيل في الكتب 


و م 


ص و 


دن في رض مسي 2090# , وقال: ‏ وَإِدا ييل لَهُمْ للا مُفْسِدُوا فى الأَرَضٍِ 
و سي أ إِنَهُْ هم الْمُفَسِدُونَ ولكن لا يَمْعرونَ4 ”2 


آ هه م< هو 


> 2 م ل له . 85 ج‎ ٠ 
وقال: ويفطعون مآ ل ا ا تَفَسِدُورت ف ألا ضٍ أؤلقيكق‎ 
7 1 24 ىم ده سير 2 ريسي حا صرح سس سا ا الى عد‎ 

هم الْحَيرُوتَ 8 3 5 وقال: 9 ولا تبغ الفساد في الارض ض ! نّ الله لاا يحت 
0 َممْسِدفَ 904 . 


0 


(1) سورة البقرة: .5١0‏ 
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فسبب الفساد هو معصية الله» كما أن سبب الصلاح هو طاعة الله 
ورأس الفساد والمعصية هو أن تعبد غير الله» وذلك هو الفساد الناشىء 
من أن يكون فيهما آلهة إلا الله. فإنه كما تكون حركات المتحركين 
صادرة عن الإرادة والمحبة صارت بالقصد الأول لعبادة تلك الأمور 
التي لا تصلح لأن تكون هي المقصودة» بمنزلة من لا يتقوّت إلا 
بالزجاج» ولا يشرب إلا الماء الزّعَاقَء أو لا يدفع البرد في الأرض 
الباردة إلا بالثياب الرقاق» أو لا يدفع عدوّه عنه من القتال إلا 
بالأيدي» ونحو ذلك من الأفعال التي يُقصّد بها جلب منفعة يحتاج 
إليهاء ودفع مضرة لا تكون محصلة لذلك. فهذا يوجب الفساد. 
وقضك غير :لاد العناةة تفيمن هذا كله وأضعانهه ولهذا قيل : #إركت 
ليمك لط عَظِيمٌ 1409" . 


فصل 
وإذا كان قد تبين أن الفعل الواحد [لا] يكون من فاعلين 
مستقلين » ع ل ل ا 


الاقعراكى. فكذلك القعل الواخه.والقتصيد الو انعد له يكوة لمقتصوديق 
د ٠‏ بل كما تبين أن الحكم الواحد بالعين لا يكون لعلتين 

تقلتين» فسواء في ذلك العلة الفاعلية والعلة الغائية» فمتى قصد 
بالفعل اثنين لم يكن الفعل لا لهذا ولا لهذا . 


وهذا هو الإشراك الذي تبراً الله منه. كما في الحديث 


000 سورة لمَمان: .١7‏ 
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الصحيح”'' عن أبي هريرة عن النبي يِلةِ قال : #يقول الله تعالى : أنا 
أغنّى الشركاء عن الشرك» من عَمِلَ عملا أشرك فيه غيري فأنا منه 
بريء » وهو كله للذي أشرك» أي أشركه: فإنه سبحانه لا شريك له 
فكما لا يجوز الخ 0 
شريك في قصده وعبادته» قال الله تعالى : © قل أ وأ الأذرى بس زعمتم ين 


دست 


كاير ه72 0 


ون أنه ليكوت يقال دروف لسوت وا 010 
ون شرل وما ل نم ين ظهير 01409 وقال تعالى : ط صرب الله من 
ير 3 كمون و لا سَلَمَا َرَحْلٍ هَل يَسْمَويَانٍ ملا #” 7 9 
كير في القراناة بلقو اللماتصوة |لأعظ يتتزيل القر ان 


والمقصود هنا أن الفعل الواحد كما لا يُتصور أن يكون من اثنين لا 
يُتصور أن يكون لاثنين» فمن عمل لله ولغيره فما عبد الله ولا عمل له 
عملاً» كما أن ما تعاون عليه اثنان فما فعله أحدهماء ولا هو ربه» فكما 
أنه لو قَدّر أن معه شريكا في الفعل لم يكن هو رب ذلك المفعول 
ومليكه» فكذلك إذا جِعِلَ له شريك في القصد والعمل» لم يكن هو إله 
ذلك العابد ولا معبوده» فلا يتقبل ذلك العمل» وإنما يتقبل ما كان 


يُوضح هذا أنه هو الرب المليك الخالق» فلو قُدّر في الذهن أن 
معه شريكا في الفعل امتنع أن يكون هو ربه ومليكه وخالقه. وإذا امتنع 


000 مسلم (8/860؟). 


)7 دووة "سيا 7 
م سورة الزمر: اك 
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ذلك بطل وجود الفعل» لأنه قد علم أن غيره لم يفعل شيئًاء فإذا كان 
على هذا التقدير هو أيضا ليس برب فاعل لم يكن للفعل وجودء كذلك 
إذا كان هو الله المعبود المقصود. فإذا جعل معه من يشرك به» وعبادة 
ذلك فاسدة باطلة» لم يَصِرْ هو معبودًا بذلك العمل» وما عمل لذلك 
الغير باطل فاسد» فلا يكون الفعل عبادة ولا عملاً صالحاء فلا يتقبل . 
ولا يمكن أن يقال: لم لا أخذ نصيبه منه؟ لأنه مع تقدير الإشراك يمتنع 
أن يكون له منه شيء»ء كما أنه بتقدير الإشراك في الربوبية يمتنع أن 
يصدر عنه شيء» فإن الغير لا وجود له وهو لم يستقلٌ بالفعل» كذلك 
هنا هو لم يستقلٌ بالقصدء ات د . ولهذا نظائر كثيرة في 
الشرعيات والحسيّات إذا خلط بالنافع الضارٌ أفسده؛ كما يُخلّط الماء 
بالخمرء بخلاف الشركة الصحيحة» كاشتراك الناس فيما يصلح 
شتراكهم فيه» فإن هذا لا يضر . ظ 


يُبيّن هذا أنه لو سأل الله شيئًا فقال: اللهم افعل كذا أنت وغيرّك» 
أو دعا الله وغيرّه فقال: افعلا كذا - لكان هذا طلبًا ممتنعًا”'"» فإن غيره 
لا يشركه. وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلاً له لأن تقدير وجود 
الشريك يمنع أن يكون هو أيضًا فاعلاً» فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء 
والسؤال» فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن يكون له ولغيره . وقد 

مرّ النبي يل بِسَعْدِ وهو يدعو ويشير بإصبعين» فقال : «أخَذ لعن . 


)00 0 «طلب ممتنع». 


وقاص . ع ع الترمذي (0017م) ا مد 
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ولهذا سن الإشارة بالسئّاحة فى الدعاء . 


وكذلك إذا كان قد تبن أن الشيئين لا يكون كل منهما للآاخر علة 
فاعلية» فكذلك [لا يكون] كل منهما للاخر علة غائية» كما تقدم بيانه. 
وكذلك الشىء الواحد لا يكون علةً لنفسه» ولا معلولاً لنفسه. فلا 
كرون لشنه علة نا علية وله طلة بق نين فزن الارل يتقف تومه على 
نفسه وتأخره عن نفسه» فيلزم أن يكون موجودًا معدومًا إذا قُدّر فاعلاً: 
وإذا قُدّر مفعولاً» فيلزم اجتماع النقيضين مرتين. والعلة الغائية يجب 
تأخرها عن المعلول» فإذا كانت نفسه هي معلول نفسه لزم تأخرها 
وتقدمهاء فيلزم أن يكون متأخرًا عن وجود نفسه ومتقدمًا على وجود 
نفسه» فيلزم أيضا اجتماع النقيضين مرتين . 

وأيضا فالعلة الغائية متقدمة في التصور والقصدء فيلزم أن يكون 
تصور الفاعل وقصده له قبل ما يكون متصوّرا مقصوذا له» ويكون 
تصوره وقصده له بعد تصوره وقصده. لأنه يتصور أولاً ويقصد الغاية. 
ثم يتصور المفعول ويقصده. فإذا كان هو المفعول وهو الغاية» فيلزم 
اجتماع النقيضين أيضا في التصور والقصد مرتين» وقد تقدم هذا . 

وإنما المقصود هنا شيء آخرء وهو أنه كما يمتنع أن يكون الشيء 
علة لنفسه معلولاً لهء أو أن يكون الشيئان كذلك. فيمتنع أيضًا أن 
يكون جزء علة أو شرط علة. فإن جزء العلة وشرطها يجب أيضًا أن 
يتقدم المعلول» كما يجب تقدم ذات العلة؛ فيلزم ما تقدم من الدور 


طريق أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . 
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الممتنع» ؛ لكن لا يمتنع أن يكون كل منهما شرطا للاخر» وتكون العلة 
أمرًا غيرهماء فيجوز أن يكون وجود حك الشيقيف مشبروطا بالآخرء 
وهو الدور المغى.. ولا يجوز أن يكون شرطا فى .علته لا الفاعلة ولا 
الغافةه وهو الدوو القباتن» ا 

فالفاعلان المتعاونان يجوز أن يكون فعل [كل] واحد لما يفعله 
مشروطا بالآخرء بحيث يكون لا يحصل إلا باجتماع الفعلين» كالأمور 
التي يعجز عنها الواحد في الادميين» وإنما يقدر عليها عددء ولكن لا 
يجوز أن يكون أحد المتعاونين مستفيدًا لا يحتاج فيه إليه من الآخر 
المحتاج إلى مشاركته» فإذا كان كل منهما محتاجًا إلى معاونة الآخر لم 
يجز أن يكون الآخر هو الفاعل لما يحتاج إليهء لاستلزامه أن يكون كل 
متهما معلولا لذلك» فإنه إذا قدر أن أحدهما محتاج إلى شيء من 
المعونة» وأنه يستعين بالآخر على حصولهاء فلو كان ذلك الآخر 
يستفيدها من الأول لم يكن هو قادرا عليهاء فلا يعين» ولكان الأول . 
قادرًا عليها فلا يحتاج إليهاء ولا يدخل في هذا ما يُعين به أحدهما 
الآخر من الأسباب» مثل الآلات ونحوهاء فذاك ليس من هذا . 

وكذلك ما يحصل لأحدهما معاونة الآخر من القوة» فتلك القوة 
تأثير الاجتماع والتعاون» ليس أحدهما مستقلاً بهاء ولكن هو من 
الفعل المشترك» لكل منهماء أو في بعضه . 

وكذلك كما لا يصلح أن يكون كل منهما الغاية المقصودة» فلا 
يكون بعض الغاية المقصودة» لما تقدم في ذلك من الدور الممتنع أربع 
مرات . 

1 


وإذا قدر فاعلان متعاوضان أو متعاونان كل منهما يفعل ما يحبه 
الآخر ويرضاهء فلا بد أن يكون مقصود كل منهما غاية غير محبة الآخر 
ورضاهء فإنه إذا كان نهاية مقصود كل منهما غاية محبة الآخر ورضاه 
ولذته ونحو ذلك» لزم أن تكون هذه علة مقصودة لهذه ومعلولة لها 
وهذه مقصودة لهذه ومعلولة لهاء ويمتنع كون كل من الشيئين معلولاً 
للآاخرء ولو كان كذلك لزم أن لا تحصل واحدة من المحبتين 
واللذتين» وإنما يكون كل منهما مع قصده ومحبته الآخر ولذته له هو 
مقصود آخرء هو منتهى قصدهء يكون هو محبوبه وفيه لذته 
كالزوجين المتناكحين . 

وإ ذركين أن كل منهما يتمع إنالنه الآقه لدته اقويو ل يض 
ذللف إلآ لو فى :]نا أن تسن للف لأتجره: الى أن تسد فل للاتعييذا 
الطريق» فيجعل ما يُِيلُه لذاك من اللذة وسيلة إلى ما يناله هوء كما هو 
الواقع في جميع المعاوضات والمشاركات التي بُني عليها صلاح 
العالم» فإن أحد المتعاوضين والمتشاركين مقصوده بالقصد الأول ما 
يحصل له هو من المحبوب المطلوب الذي يلتذ هو بوجوده. ولكن 
يقصد ما هو للاخر كذلك من باب الوسيلة والطريق» وبهذا يتعاوضان 
ويتشاركان» وكل منهما محتاج إلى الآخر لا حاجة العلل إلى 
المعلول.» لكن حاجة الشروط إلى المشروطات» والعلة الفاعلة 
والغائية لكل منهما غير الآخر. فهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصود. 
وهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصودء وليس ما لهذا من هذين 
مستفادًا من هذاء ولا بالعكس» ولكن لا يحصل مقصود كل منهما إلا 
باجتماع هذين القصدين والعملين . 

14١ [ 


واعلم أنه كما يُعقّل امتناع الدور في العلل الفاعلة التي هي 
الأسباب» والغائية التي هي الحكم والمقاصدء من اثنين» فكذلك 
يُعقّل امتناع الدور فيهما من واحدء وذلك أن الفاعل الواحد قد يفعل 
.الشيء بسبب آخرء. كما يخلق الله سبحانه النبات بالمطرء والمطر 
بالسحاب» وكما يخلق الولد بالوالدين» وكما يخلق سبحانه الشيء 
لحكمة وهي عامة مقصودة ...''' فيمتنع أن يكون كل من الشيئين 
سببًا للاخرء ويمتنع أن يكون كل من الشيئين حكمة وغايةً للاخر. ولا 
يمتنع أن يكونا جميعًا عن سبب واحد غيرهماء ولا أن يكونا جميعًا 
لحكمة واحدة غيرهماء ولا أن يكون أحدهما شرطا للآخر بحيث لا 
يكون هذا السبب إلا مع ذلك السبب لا به» وأن تكون هذه الحكمة 
والغاية مع تلك لا لأجلها . 


فليتدبر اللبيب هذه الحقائق» ينتفع بها في معرفة أن الله هو إله كل 
شيء» وأن جميع المخلوقات غايته:له» مُسبّحةٌ بحمده. قانتةٌ له» وأن 
الحركات الموجودة في العلو والسفل إنما أصلها عبادة الله وقصده. 
كما دل القرآن على ذلك في غير موضع» وهذا شيء آخر غير كونها 
مربوبة له ومقدورة ومقهورة» وغير ذلك من معاني ربوبيته وقدرته التي 
هي منتهى نظر أكثر المتكلمين والمتفلسفة» حتى يظنوا أن هذا هو 
تسبيحهاء وأن دلالتها على وجود الرب وقدرته هو تسبيحها بلسان 
الحال فقطء وإن كان ما أثبتوه حقّاء فليس الأمر كما زعموه» بل على 
ما أخبرت به الرسل ودلت عليه» كما نطقت به الكتب الإلهية» ودلت 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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عليه البراهين العقلية» كالأمثال المضروبة التى بيّنها الله تعالى في 
كتابه» وعرف ذلك أهل العلم والإيمان الذين قال الله فيهم: # وبَرى 


م #7 ضءَ 


لين أُوثوأ ألْهلم الع أنِلٌ الل من رَبك هر الْحَنّ 4"". وقال: 
« # أ يدانل َك من َي أن كن هوَلعى 4" وقال : « وََلك 
الأمَكل تَصرِبها لئان وَمَابَمقَلهسآ إلا الصيئون :74" . 

فإن قيل: فقد ذكرتم أن الموجودين كما لا يكون أحدهما فاعلاً 
للآخر ولا سببًا له» فلا يكون كل منهما معلولاً للاخر ومقصودًا له هو 
منتهى إرادته» ولا يكون كل منهما هو المقصود بالآخر من فاعل 
واحدء وأنتم تعلمون أن التحابةً من الجانبين موجود في نفوس 
الفيوان» كما أن الروجيق الذكرب ةو الاننن من الناس والبهائم يحب كل 
واحن مهما الآخره. كما قال تعالى : ٠‏ .وين واستك أن لق لكر من 
أنشِكٌْ روي توا ليها وَحَمَلَ يكم تَوَدُ وَيمَمَة104). بل كل 
من الزوجين قد يكون الآخر محبوبًا له معشوقًا لذاته.ء وهو غاية 
مقصودة». لا يحبه ويقصده لشيء آخر غير نفسه والاتصال به» ويوجد 
مثل ذلك في أنواع التحاب والتعاشق الذي هو محرم ومكروه في العقل 
والدين» إذ المقصود هنا ذكر الواقع . 


قيل: المحب والعاشق لزوجه لا يجوز أن يحبه ويعشقه لذاته 
600 تبون هيا 1 . 
(6) سورة الرعد: .١9‏ 


فو سورة العنكبوت: 17 . 


١387 


ونفسه» فإن الله إنما جعل المودة بين الزوجين لنتم مصلحتهما من 
المعاشرة والمناكحة» فيحصل لكل واحد منهما من اللذة ما هو موجود 
في نفسه» وما يمكن تحصيله من غير هذا المحل» كما يحصل للاكل 
مطلوبه في الطعام المعين والشراب المعين» فإرادته إنما هو لما يحصل 
في نفسه من اللذة» سواء حصل بهذا المعين أو بغيره. 


ثم هذه اللذة لا ريب أن الحيوان يقصدها لوجود اللذة؛ لأن كل ما 
يتنعم به الحي يقصد وجود اللذة به» إذ اللذة غاية مطلوب الحي» ومن 
حكمة هذا . . .''' أراها الله سبحانه بخلق هذا وجود التناسل الذي به 
يدوم نسل الحيوان» كما أن من حكمة الأكل أن يستخلف بدن الحيوان 
بدل ما تحلل منه؛ إذ كانت الحرارة تحلل الرطوبة دائمّاء فإن لم 
يحدث بدل المتحلل وإلا فسد بدن الحيوان» فهذه الحكمة موجودة في 
الدانا: 


ومن هنا جهل من جهل من الكفار والمنافقين من المتفلسفة 
الصابئة» ومن اليهود والنصارىء» الذين أنكروا وجود الأكل والشرب 
والتكاح في الجنة؛ مع أن اليهود والنصارى يُثبتون معاد الأبدان» وأما 
أولئك المتفلسفة فإنهم منافقون لأهل الملل مع دعواهم التحقيق» 
يقولون: إن الذي أخبرت به الرسل من أنواع هذا النعيم إنما هو أمثال 
مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني» وهذه من شبههمء وهو أن الأكل 
والشرب والنكاح علتها الغائية وجود النسل وثبات الأبدان» وهذا 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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مفقود في الأخرة» وهذا جهل منهمء وهم يقولون: إن هذه اللذات 
البدنية ليست لات حقيقية» وإنما هي مجرد دفع آلام» فإن الأكل يدفع 
ألم الجوع, والنكاح يدفع ألم الشبق» ولاريب أن هذه مكابرة لما هو 
من أظهر الحسيات الذوقيات الموجودات» فإن إحساس الحيوان 
باللذة من أعظم الإحساس» وإحساسه لذة الأكل والنكاح أمر هو أظهر 
عند الحيوان من أكثر الأشياءء فقول المتحذلق: إن هذه ليست لذة 
وإنما هي دفع آلام» كلام فاسدء فإنه لا ريب أن هنا لذة» وهنا فقد . 
ألم فالأمران موجودان . 

وإن قال: لو لا ذاك الألم لم تحصل هذه اللذة . 

فإن أراد أن الموجود في الدنيا كذلك» فهذا صحيح» لكن كون 
هذه اللذة في الدنيا إنما توجد بعد ألم» لا يمنع وجودها في دار 
الحيوان التي لا ألم فيها بلا ألم» فإن الألم سبب هذه اللذة في الدنياء 
وكمال البدن والنسل هو العلة الغاتية لهذه اللذة» ولكن كونها في الدنيا 
لا توجّد إلا بسبب قبلها هو الألم» وحكمةٍ بعدها هي النسل وثبات 
الجسدء لا يمنع أن يوجد في الآخرة بدون هذا السبب ودون هذه 
الحكمة» كما أن كل موجودات الدار الآخرة ومن يوجد فيها بدون ما 
اقترن بها في الدنيا من أسبابها وغاياتهاء وعدم وجود الشيء شيء. 
والعلم بامتناعه شيء آخرء ولا ريب أن الموعود به في الجنة ليست 
حقائقه وغاياته وأسبابه مماثلاً لما هو في الدنياء كما قال ابن عباس : 
«ليس في الدنيا شيء مما في الآخرة إلا الأسماء»”'". وإنما أخبرنا منها 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد (» 8) وغيره. 


١/16 


لي للا و >< جو ئَ 


بما له في الدنيا ما يشبهه من بعض الوجوه. ثم فيل ام ل 
أحفى طم مّن فرَوَ عي 274 . وقال النبى عَكِةِ : «يقول الله : أعددت لعبادي 


الصالحين ما لا عيرئٌ رأث؛» ولا أذنٌ سمعث» ولا خَطَرَ على قلب 
ا 


ولهذا أخبر الله بوجود هذا النعيم واللذات في الجنة مع نفيه لما 
يقترن به في الدنيا من سبب وغاية» كما نفى عن الأشربة واللباس وغير 
ذلك أناقت إذ هي دار نعيم لا آفة فيها بحال» فالتحاب بين الزوجين 
ونحوهما في الدنيا وإن أعقب لذة مطلوبةً لنفسهاء فليس أحدهما محبًا 
للاخر لذاته» بل لقضاء الوطر منه» كما تقدم» وهو نوع من المعاوضة 
كالتعاوض بالأموال. ولهذا كان عقد النكاح يوجب المعاوضة من 


الطرفين» كما قال تعالى : ١‏ وطن مِثْلُ أَلَذِى عَلَِينَ بالْعوف وَللَجَالٍ عَلِِنَ 


هه م70 , 


فإ قيل: فالعشق الموجود. وهو محبة المعشوق لنفسه. 
قل يتحاب الشخصان لذواتهما لا لأجل نكاح وتناسل .2 فيحتٌ كل 
متهها الآخر النفشة:. 

فيل + هذا قصد فاسدء وحتٌ فاسدء اواك املد فإن كل من 


أحب مخلوقًا لنفسه لا لأمر آخر وراء ذلك فحبه فاسد) وقصده 


)1١(‏ سورة السجدة: ل 
(0) أخرجه البخاري (7”514) ومسلم (875؟) من حديث أبي هريرة. 
(0“) سورة البقرة: /7؟١7.‏ 


١م‎ 


فاسدء ونحن إنما ذكرنا امتناع الدور الغائي لبيان فساد هذا ونحوه. 
وامتناع أن يكون لله نذَّ يُحَبّ كحب الله الذي تجب محبته لذاته» ونحن 
إذا قلنا: إن الدور في العلل الغائية ممتنع» كان المراد به أنه يمتنع أن 
يكون كل منهما مرادًا مطلوبًا للاخر محبوبًا للاخر بإرادة صحيحة» 
وقصد صحيح » ومحبة صحيحة, فأما الفاسد من الإرادة فهو نظير من 
يعتقد جواز كون كل من الشيئين علة للآخر» وقد منعنا أن يكون علة 
فى نفس الأمر أو فاعلاً له فى نفس الأمر» وإن كان من الناس من يعتقد 
أنه فاعل له ورب له لكن هذا اعتقاد فاسدء فكذلك من ظن في شيء 
غير الله أنه مقصود لنفسه» معبود لنفسه» محبوب لنفسه» حتى أحّه 
وعبده وعَشْقّهء فهذا أيضًا جاهلٌ في ذلك ضاكٌ فيه» كما أن الأول 
جاهل في ظنه أن غير الله رب . ولهذا لما تكلم الناس في العشق [هل] 
هو لفساد الإدراك» وهو تخيّل المعشوق على خلاف ما هو به» أو 
لفساد في الإرادة» وهو المحبة المفرطة الزائدة على الحق - كان 
الصواب أن العشق يتناول النوعين» وهو فساد في الإدراك والتصور. 
ونساد فى الزرافة والقضيته» .و ليد كان عرو اءو نعو دللقه .هنا 
اه الإدراك والإرادة» حتى قيل ”1 : 
قالوا جننتَ بمن تهوى فقلث لهم العشقٌ أعظمٌ مما بالمجانين 
ولهذا سماه الله مرضًا في قوله: «يظمَمَ الى فى َل مرَضُ 2204 , 
ولهذا إنما يوجد كثيرًا في أهل الشرك الذين ليس في قلوبهم ما تسكن 


)١(‏ البيت لمجنون ليلى في ديوانه (ص )58١‏ والأغاني (؟/ 75) وغيرهما. 
(؟) سورة الأحزاب: ”7". 


١ /ام‎ 


إليه من إخلاص العبادة لله والطمأنينة بذكره» كما ذكر الله ذلك في كتابه 
عن امرأة العزيز والنسوة اللاتي كن مشركات» وأخبر عن نوع هؤلاء بالسكر 


هه اخ 


والجهل كما في قوله تعالى : 9 تك ب ل كب مون 374 


وبهذا الفرقان يتبين أن القول الحق أنه لا إله إلا الله» مع كون 
المخلوقات فيها ما اتخذ آلهة من دون اللهء فإن الإله يجب أن يكون 
معبودّاء وهو المعبود لذاته الذي يحَبّ غاية الحب بغاية الذل» وهذا لا 
يصلح إلا لله» ومن عبد غيرّه واتخذه إلهًا فهو لفساد عمله وقصده. 
حيث اتخذ إلهًّا فأحبه لذاته» وبذل له غاية الحب بغاية الذل لجهله 
وافنا ذلك ولهذا سموا جاهلية إذ كان أصل قصدهم جهلاً لا علمًا . 


وكون الشيء مقصودًا ومحبوبًا ومعبودًا ولذيدًا ونحو ذلك لا يثبت 
له في الحقيقة بحال من فسد إدراكه كالمطعومات» فإنه إذا قيل في 
الحلاوة واللحم ونحو ذلك : إنه طيب ولذيذ ومحبوب ونافع ونحو 
ذلك» كان ذلك حقّاء لأن الأبدان الصحيحة تجده كذلك» ولا يندفع 
ذلك ببغض المريض ووجده إياه مدا لما خالطه من المرّة الصفراء . 
وكذلك من تلذذ بأكل الطين وغيره من الخبائث لفساد مزاجه» لم يمنع 
ذلك أن يقال: هذا غير طيب ولا لذيذ ولا مطلوب ولا مراد ولا 
محبوس» ولأجل هذا إنما حمد من ذلك ما كان لله . [ 


١/4 


له 
ابن 
حفت 


كثير مشهور» كقول رسول الله يك فيما يروي عن ربه تعالى: ' 
مح للمتحابين في وحَقَّثْ محبتي للمتزاورين فيّ» وحَقَّتْ محبتي 
للوعبا سين نه وحة خكات بسن لبن اللي 01 


وكقولة ااإقد اله عاذ لبسو" باننياء رولا كنهذ ينطوم الانياء 
والشهداء بقربهم من الله»». فقيل : من هم يا رسول الله؟ صِفهم لناء 
جَلَّهِم لناء لعلنا نحبهم! قال: «هم قوم تحابُوا بروح الله على غير أموالٍ 
تباذلوها ولا أرحام تواصلوهاء هم نور» ووجوههم نور. على كراسي 


من بور». ليهزتوة إذا سجرن الناسن: ولا يخافون إذا خاف الناس» , ثم 
قرأ قوله الك دك ري لَه لا حَوْ ف عَليهِم وَلَاهُمْ رنوت :1114 . 


وكقوله في صحيح مسلم''' فيما رواه أبو هريرة عن النبي ك4 : 
«إن عبدًا زار أَخَا له في الله فوصت الله على مد رع ملكاء قال : أين 
تريد؟ قال: أزور أَحََا لى فى الله» قال: هل لك عنده من نعمة تَرُيّها؟ 
ذال 451 أقال© قيال يانه رويك تح ]قال لام بولك انحيه في الله 
فقال: إني رسول الله إليك أن الله قد أحبّك» . 


وفي الترمذي”*؟' عن النبي يَلةٍ قال: «من أحبٌ لله» وأبغض لله 





)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (6/ 758) من حديث عبادة بن الصامت. وصححه 
الحاكج فى المسعد رك 40/ ع ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه أبو داود (/071) من حديث عمر. والاية من سورة يونس: 15 . 

(0) برقم (59511). 

(5) برقم )١5975١(‏ من حديث معاذ الجهني. وقال الترمذي: هذا حديث منكر. 
وأخرجه أبو داود )5374١(‏ من حديث أبي أمامة. قال المنذري في مختصر - 


١ 


وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل الإيمان». 


وفي الحديث في الترمذي”" عن النبي لك: «أوثقٌ عُرَى الإيمان : 


الحب فى الله» والبغض فى الله) . 


2 صَبَلانَه أو 6 د‎ . (0 ٠ 
وفي الصحيحين” عن أنس عن النبي وله أنه قال : «ثلاث من كن‎ 


فيه وجدَ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» كما يكره أن يُلقّى فى النار» . 


فإن هذه المحبة أصلها محبة الله» والمحبوب لغيره ليس محبوبًا 


اللّه » وحبّه لذلك الشيء تبع لحبه لله لا أنه محبوب لذاته . 


لكن قد يظن كثير من الناس فى أشياء مما يهواها أنه يحبها لله» 


وإنما يكون محرًا لما يهواه. ولهذا كان أعظم ما تجب محبته من 
المخلوقات هو الرسول يك كما قال يَكِةِ فى الحديث المتفق عليه 
عن أنس : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من 


(010) 


00 
(0 


السنن (1/ :)0١‏ في إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي . 
وقد تكلم فيه غير واحد. وصححه الألباني في الصحيحة )38٠0(‏ لطرقه. 

لم أجده في سنئهء وقد أخرجه الطبراني في الكبير )5١١ /٠١(‏ والأوسط 
(54/5) والصغير (775) من حديث ابن مسعود. وصححه الألبانى فى 
الفحعيضة 11797 ) طرق 0 
البخاري )١7(‏ ومسلم (47). 

البخاري )١5(‏ ومسلم 22 


ولده ووالده والناس أجمعين» . 


وفيى صحيح البخاري”'' أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
له: يا رسول الله! فلأنت أحبٌ إلىَ من كل شيء إلا من نفسي» فقال : 
«لايا عمرء حتى أكون أحتٌ إليك من نفسك»» فقال: فلأنت أحتٌ 
إلىّ من نفسي» قال: «الآن يا عمر» . 


ومحبته رضي الله عنه إنما هي تابعة لمحبة الله» كما قال تعالى : 
« كَل إن 35 5712 وَأبَآوكُم و كم أجل 1 3 و مول 


سير 7ه ث0 ل 0 ا 5 ع 11 مر 


2 تطرعر سم 
افترفتموها وجدرة و اترضموذ 
5 آ زه 22 ) 
يس أله وَرَسُولِِ وَجِهسَادٍ في سبو بساحي يأ م 0 2 
وأما محبة الله فهي الأصل» فإنه يجب أن يحَتّ تْ لذاته» وليس هذا 
لغير» وهي أصل التوحيد العملي . ٠‏ كما قال تعالى : # وَمِرَ لاس من 
تخد من دون أله أتدادا بوم كشب أله َألَدينَ 12م مدو سك ّ ا 
١‏ 9 0 يي ماس عرس 1 2 تع مس 
ونا و ف الله بقوم بحبهم وحبونه: أَذأءَ عل الْمُؤْمِنِينَ أَعِرْقَ عل الكفرن 
هوت ميل مر ليان لوم كبر 174 
ونحن عن بما ذكرناه من البرهان امتناع الدور. وأنه ل يجور أن 
يكون كل من الشيئين سببًا للاخر وعلة له ولا حكمة له ومعلولا له. 


)010( برقم (؟55195). 

(90): سسورة العوية :75 : 
() سورة البقرة: .١16‏ 
(4) سورة المائدة: 05. 


١.4١ 


سواء كان هذا من فاعلين أو من فاعل واحد. 


فأما كون بعض بني آدم قد يجعلون ما ليس سببًا سبباء وما ليس 
مقصودًا مقصوداء فهذا هو الشرك الذي ضل به بنو آدم من الآولين 
والأخرين. حيث جعلوا بعض المخلوقات علةً تامةً لبعضء إما فاعلاً 
ربّاء وإما إلهّا معبودًا. وهذا هو الباطل» أعني هذا باطل في نفسه. 
والجاعلون لذلك مفسدون في اعتقادهم وإرادتهم» فإن من قصد وأراد 
بالقصد التام ما لا يصلح أن يُقصّد ويُراد فإن عمله فاسد. كمن أحبٌّ 
الأشياء التى تضره وتفسده دون الأشياء التى تصلحه وتنفعه» فإنه وإن 
احنها وتصيدها وعمل لها فهذا هو الفساد. وإذا ضرب مَكَلُ ذلك بمُحِبٌ 
العمل المسموم راكلة» كان فى هنا المدل يعض الشيهه وال قالامر 
فوق ذلك. ولو قيل: هو مثل محبة الفراش للنار التي تحرقه. كان 
الأمرفوق ذلك. 2 1 

ونحن في هذا الموضع إنما أصل كلامنا في الدور» وهو أنه يمتنع 
أن يكون كل من الشيئين سببًا للاخر أو مقصودًا له» ولا يمتنع أن يكون 
الشيئان متعاونين على مقصودهماء فيكونان مشتركين فيما هو سبب 
لهما وفيما هو مقصود لهماء ثم أحدهما يقصد الآخر لذلك» كمحبة 
الشيء لغيره» كما أن أحدهما يعين الاخرء فهذا تعاون وتشارك في 
السحيوت وق سد 


وبهذا البرهان يتبين أنه لا بد فى الوجود من إله يجب أن يكون هو 
منتهى فصد القاصدين» وعبادة العابدين» وإرادة المريدين» ومعحيةه 


الوسمحي ‏ كما أنه منتهى سؤال اليبائلية ) وطلب الطالبين» آنه الخالق 


١04” 


القديم الواجب بنفسه» الذي هو فاعل للممكنات والمحدثات ورثها 
وخالقها. إذ الوجود فيه أشياء مُحدثة» ولا بد لها من مُحدِث» وفيه 
حركات موجودة»ء ولا بد لها من غاية» فإن الحركات إما إرادية وإما 
طبعية وإما قَسْرية» لأنها إن كان المتحرك شاعرًا فهي الإرادية» وإن لم 
يكن شاعراء فإن كانت بلا شعور على خلاف طبعها فهى القسرية» 
كحركة الحجر إلى فوق» وإلا فهي الطبعية» كحركته إلى أسفل» لكن- 
القبرية قايغة للقاسرى بوأما:الظيعنة قاذ تكون إلا | اريم الم و عن 
مركزه ومستقرهء كخروج التراب والحجارة عن مركزها إلى فوق. 
وكذلك الماء. فبطلت بطبعها أن تعود إلى مركزها ومستقرهاء فلو لم 
تحرّك أولاً عنه لما خرجت» فتبين أن الطبعية والقسرية تابعتان» فعلم 
أن كل حركة في العالم عن إرادة» وتلك حركات الملائكة الذين أخبر ‏ 
لاتيم لي لاع برو زد رادرة من أمر السموات والأرض» 
ا ان الى # والدّريتتِ دروا ب فَالحَيلاتٍ وقرا ١‏ مَلْفَرِيتِ سا 2 
َالْمْقَيَمتٍ أَمرَا 7 2374 ذأة قب الميقار ناه نل يدن فار بالرياح ثم 
بالسحاب ثم باشجوم وأفلاكها. شم لمان المقسمات لم . وكذلك 
قوله : # وَاَلتَرِعَتِ غَرقا © وَاَلتشْطتِ قَقْطا + وَالسَيِحَتِ سَبْكًا :2 فَالسَيِفَتٍ 
1 نا 


ونصوص الكتاب والسنة فى ذلك أكثر من أن يمكن ذكرها هناء 
فإذا كانت جميع الحركات هي عن إرادات» ولا بد للمريد من غاية هى 


030 سورة النازعات : ١‏ -©6. 


١ 


مراده ومقصوده الذي هو معبوده. فلا بد للموجودات من إله هو إلهها 
ومعبودها سبحانه وتعالى . 


ومن المعلوم بالبديهة أن الشيء لا يكون فاعلاً لنفسه». ولا يكون 
حادثًا من غير محدث». وكذلك من المعلوم بالبديهة أن المتحرك لا 
يكون متحركا إلى نفسهء ولا يكون متحركا بإرادته إلى غير شيء» فكما 
ا ور ان ام 
كما قال تعالى: آم خُلِقوا مِنْ غير سَىْء آم هُمْ الكيقوت 22 2204 
فالمتحرك بإرادته بعد أن لم يكن متحركا لا يجوز أن يكون متحركا 
فريذا لنفسة) ولا يجوز أن تكون حركتة:وإرادتةا لغير شري لأن نفسه 
كانت موجودة قبل حركته.ء وكونها هى المراد بما أحدثه يقنضي 
حدوثها بعد حركته» فيقتضي أن تكون موجودة معدومة معًا. 


مرا الب سا ال سل اي ل 
كود نا عاك و اع عن لوو لكر مسر منبدا اللي دمر" 
كون الإنسان يمتنع أن يكون فاعلاً مفعولاً تبي امم كونه عابدًا 
معيودا . وكذلك يقال في كل ممكن ومُحدث» هذا أرضنا يدخل في 
الدور الممتنع. ونا ذكه أولا كو ذوربية القن من فاعلين أو مره داعا 
واحد. وكل ذلك يُستدل به به على إثبات الإله المعيود الخالق للممكنات 
والمحدثات . 


0 سورة الطور:‎ )1١( 
في الأصل: «في».‎ )( 
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فصل 

وكذلك كما يمتنع أن يكون في الشخص الواحد أن يكون علة 
لنفسه ومعلولاً لها في الفاعل والغاية» يمتنع أن يكون جزء علته أو 
شرط علتهء فلا يكون فعل فاعله محتاجًا إلى وجود شيء منه» ولا 
يكون في المقصود شيء منهء وكذلك أفعاله» كما لا يجوز أن يكون 
حدوث اعتقاده وقصده وقدرته منه» فلا يجوز أن يكون علة كل فعله 
حادثًا بفعله الذي خدية شعلة: .ول يوق انديكون حادنًا بعلة فعله 

جزؤها أو شرطها المتقدم على المعلول» لكن يجوز أن يكون هو فعلاً 

في حدوث المعلول بحيث لا يحدث هذا الفعل إلا مع هذا الفعل أو 
نحو ذلك» فإن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط»ء لا يجب أن 
يتقدم عليه . وأما العلة فيجب تقدمها عليه» فلو كان الفعل علة أو جزء 
علة لزم تقدم كل منهما على الآخر. 

وأنا كوق احن. السلن شوو ط] بالاخر: فهذا" ل مهغدور انيه 
وكذلك لا محذور فى كون الفعل يحدث بأسباب بعضها من الإنسان» 
ووكون اك السب معدا علق القع 0ك للك لأ ميجر و أن تكن له 
المنقضية هي العلة الغائية مطلقّاء لوجود قصده وعمله» ولا جزءًا من 
العلة. وإن كانت شرطا في وجود المعلول الذي هو المقصود لذاته. 

لهذا رحن بعد عضول الننةانقبية تانب أمن ةا اخرك ىر تتسيدهاة 
ولا تطمئن القلوب وتسكن إلا إلى الله. كما قال: # ألا نكر أله 


عر مدير 


تَطمَينَ لقَلوبٌ 22 74'*. وذلك لأن ما يتعقبه العدم لا يصلح أن يكون 


.58 سورة الرعد:‎ )1٠١( 
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مقصودذا لذاته» فإنه لو كان هو المقصود بالذات» لكان حال القاصد له 
بعد عدمه كحاله قبل وجوده. فيمتنع أن يكون مقصوداء لأن ذلك عبَثُ 
وسَفٌَ» كما تقدم بيانه» وإنما يقصد لأنه بعد عدمه يبقى أمر موجود 
يصلح أن يكون مقصودّاء كما أن الأكل والشرب ولذة ذلك وإن كانت 
منقضية» ولذة الوقاع وإن [كانت] منقضية» فليست هي المقصودة من 
هذا الفعل بالذات» بل وإن قصدها الحيوان لما فيها من اللذة» 
فالمقصود مع ذلك ثبات جسمه وبقاؤه ووجود النسل» وهذه الغاية 
وإن لم يقصدها الحيوان الفاعل» فهي مقصودة لخالق الفعل وغيره» 
وذلك أن الحيوان لما لم يكن مستقلاً بالفعل» لم يجب أن يكون 
مستقلاً بالقصد الذي هو مبدأ الفعل» بل كما أن فعله لغيره فيه تأثير» 
فلغيره مقصود»ء فالسبب الفاعل كالسبب الغائي» ثم الإنسان إذا لم 
يقصدهاء لا يمتنع وجود الفعل» بل يقتضي ذلك فساد حاله. فإنه من 
لم يقصد بأفعاله إلا نيل اللذة العاجلة فهذا أفعاله فاسدة باطلة» وهي 
حال من اتبع هواه. ومن كان لا يريد إلا العاجلة . 


ونحن إنما قصدنا تبيين فساد مثل هذا القصد والعمل» وأنه لا 
يصلح حال صاحبه. لآ تبيين امتناع الفعل بدونه. فإن امتناع الفعل 
ووجوده يتعلق بخلق الله وما يبسره من الأسباب» فهناك يتبين أنه لو 
كان هو الغاية أو جزؤها لامتنع أن يكون موجودًا مخلوقا. 

وأما في قصد الإنسان فتبين أنه يكون فسادًا وضررًا وشرًا كما 
تقدمء فإن الموجودات لا توجد بدون أسيابها الفاعلة» ولا تكون 
مواحووة من الله بدون غاياتها المقصودة» وهو الحكيم في تلك 

١5 


الغايات . 


ذلك الذي قصده مصلحة له ونافعًا له كما أنه لا بد له من قصدٍ وقوة. 
لكن لا يجب أن يكون مقرًا بأن ذلك بإعانة الله وقدرته . 


وإذا تبين أنها ليست مقصودة بالذات» فالمقصود بالذات لا بد أن 
يكون باقيًا أبديّاء كما بينا أن ما يتعقبه العدم لا يكون مقصودا بالذات» 
وكذلك أيضًا لا بد أن تكون ذات العلة الغائية متقدمة على االفعل» وإن 
كان ها يظلتب: «بالشركة إلبينا ركوين لذة حادقة» إن كانت متراصضيلة: 
وهذا مما نبيّنه هناء وإن لم يكن مبيئًا فيما مضى» وذلك أن العلة الغائية 
هي علة بماهيتها وحقيقتها المقصودة لفاعلية العلة الفاعلية» إذ لو لا 
كون تلك الحقيقة تستحق أن تطلب وتقصّد لامتنع أن يقصدها الفاعل» 
فامتنع فعلها. ولا يجوز أن يكون الفاعل بإرادته وفعله جعلها مقصودة 
مرادة» لأن إرادته متوقفة على كون المراد يجب أن:يكون مرادّاء فلو 
كان كون المراد مرادًا حاصلاً بإرادته لزم الدورء وإذا كانت إرادته هي 
[التي] جعلت المراد مرادّاء والمراد هو الذي جعل الإرادة مريدة» بل 
لا بد من حقيقة تكون هى بنفسها تستحق أن تكون مرادة مقصودة. 
وحينئذ يراد ويقع الم يل ون طرف 1 امف 


يما 


والإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل» فإن المراد 
)٠١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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هو الذي يوجب الإرادة» يوضح ذلك أن العلة الغاتية إذا كانت لا بد 
من تقدمها في العلم والقصد. فالعلم والقصد لا يتعلق بالعدم المحض 
ابتداء» بل المقصود إنما يعلم بطريق التمثيل بالموجودء ولذلك إنما 
يقصد بالغرض» فيكون الغرض من عدم أحد الضد وثبوت الضد 
الاخرء كما يقصد عدم المانع. أما أن يكون العدم مقصودًا بالقصد 
الأول أو معلومًا بالعلم الأول» فهذا محال. 

وإذا كان كذلك. فالغاية التى لا توجد إلا بعد الفعل تكون حال 
العم و القغية. معدومة»..«فإتها بعلم بالقباتى :إلى برها موإزنينا تقنصيد 
لقصد أمر وجوديء وإلا فالعدم المحض إذا قصدَ إيجاده لا لقصد أمر 
موجودء لزم أن يكون في العدم المحض ما يتميز فيه مقصود عن 
مقصودء وهذا ممتنع . 

ومن هنا غلط الغالطون القائلون بأن المعدوم شيء. وأهل 
الإثبات وإن قالوا: هو ثابت في العلم» فالقصد يتوجه إلى المعلوم. 
لكن يقال : العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه» فكذلك المعلوم لم 
كان مقصودًا دون غيره» وليس في العدم المحض تميز» بل لا بد أن 
يكون المقصود أمرًا وجوديّاء ثم أريد حصول فعل وغاية قريبة لحصول 
ما يطلب من العمل للغاية المقصودة لذاتها. 

ولهذا مكة موجودة قبل سعي الحاج إليهاء فهي الغاية» وإن كان 
وصوله إليهاء وأعمال المناسك هى غاية عمله لهاء وهذه هي الغاية 
الى تاشر توي لعي لكر لنسن انار" المفضسييوء لذ نوا لحي ده 
الفعل . 


١4 


وهذا أصل عظيمء» يسّر الله بيانه بعد كثرة تحويم القلوب عليه 
وهو نافع في أصلين عظيمين : 

أحدهما : أن الله هو الإله المعبود لذاته . 

والثانى: أنه هو المحبوب لذاته» فإليه تصير الأمورء وإليه 
المخيى :فى اقدالة بو نكال عنادمه كه اه وى :3 للك اكلمه نولا بوكر ل 
وه لالد 


١] 


معنى حديث #والشرٌ ليس إليك» 
عبادته تتضمن كمال محبته بكمال الذل له 


محبة المؤمنين لما يحبه الله تبع لمحبتهم لله 


بيان أن محبة الله لمن يحبه تبع لمحبته لنفسه» من أربعة وجوه ش 


- لا صلاح للخلق إلآ بأن يكون الله هو المعبود المقصود 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى 
المرجح 
بيان غلط طريقة الاستدلال عند المتكلمين 
الرد على الفلاسفة في جعلهم غاية سعادة النفوس نيل العلم 
فنقطء وكمالَ الإنسان التشبه بالخالق 
الكلام على حديث «تخلقوا بأخلاق الله 
الاستدلال بالحركات السماوية على وجود الرب وعلى أنه الإله 
المعبود 
(5) فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 
الكلام على حديث «من أخلص لله أربعين صباحا. . . » 
وجه التوقيت بالأربعين في الحديث 
-شروط الخلوة عند الصوفية 
- المشروع لنا هو الاعتكاف الشرعي لا ما فعله النبي كلل بحراء 
قبل البعث 
إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى 

ع١‎ 


كن 


١7 
١7م‎ 


١ / 
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١1 


١) 
0 


١) 
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لبا اران انسرد ابرلا 101 آم 


-الرد د على من أنكر <ة حقيقة المحبة لله ١”‏ 
- من أثبت الرؤية وأنكر التمتع بها يان 
- الرد على الفلاسفة الذين يعترفون بلذة العلم فقط ير 
- مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك ١‏ 
- معرفة الله فطرية ضرورية ١6‏ 
الحبٌ يتبع الشعور ١١‏ 
- معنى قوله تعالى : 9 لين جْهَدُوأ ضَِالبْريَئبَ شثلناً» ١7‏ 
- الردّ على قول الاتحادية : إن الرب هو العالّم نفسه ١‏ 
وجه تسمية أهل البدع أهل الأهواء ١5‏ 
- الإنسان له فعل باختياره وإرادته ١‏ 
الفعل الاختياري له مبدأ ومنتهى /7 ١‏ 
- الدين والشرع ضروري لبني آدم ١6‏ 
- اتباع الهوى يستلزم الفساد والضرر ١6‏ 
وجود الأفعال التي لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التي ظ 
لا تطابق معتقداتها ١1‏ 


- كون الرب خالقا ورا للفعل لا يمنع أن يكون العبد فاع كاس 
له موتو سيحيي يديه 
من المنفعة والصلاح ١6‏ 
- بيان غلط الصوفية والمتكلمين في هذا الباب ١668‏ 


تدر 


الردّ على المرجئة والقدرية في حسن الفعل وقبحه 
داقنناة تجال من افد ليه غوأة 

بدون الرب د يمتنع الفعل» وبدون الإله لا يصلح الفعل 
- الشيء لا يوجد من معدوم». ولا يوجد لمعدوم 
من كان قصده العدم لم يفعل شيئًا 
رأي الفلاسفة في إثبات الشريعة والمعاد» والرد عليهم 
معنى «الأول» و «الآخر» من أسماء الله تعالى 
الأفعال إنما تتفاضل وتحمد ونَدَمٌ باعتبار غاياتها 
الأهواء في الدين والآراء أعظم من الأهواء في الدنيا 
-أنواع الحركات ثلاثة: قسري وطبعي وإرادي 
جميع الحركات صادرة عن إرادة 
بيان ثة تقصير المتكلمين في فهم معنى الآية © لؤ كن فيهماً 
أنه لفَسَركا # 
الفعل الوايد والقصد الواسد ايكون المقصودين نسطلين: 
وهذا هو الإشراك بالله 
- يمتنع أن يكون الشيء جزء علته أو شرط علته 
- امتناع الدور في العلل الفاعلة والغائية من اثنين . 
لك وغاية جميع المخلوقات 

حقيقة الحب والعشق 
- محبة الله هي أصل التوحيد العملي 
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- يمتنع أن يكون الشخص الواحد جزء علته أو شرط علته 
- الإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل 

050( قاعدة في العدم والإعدام واستطاعته وفعله 

الصفات المتعلقة بالوجود كيف تتعلق بالعدم؟ 

- صفة العلم 

- صفة الإرادة واختللاف الناس في القدرة على العدم 

- معنى إرادة الله لوعدام الشىء . واختلافهم فيه 

- المذهب الثاني أن العدم نوعان كما أن الوجود نوعان 
ومتباينة من وجه 

- التقسيم الأول للعلة : إلى تامة موجبة وإلى مقتضية قاصرة 
معنى قولهم : العلة العقلية توجب معلولهاء بخلاف العلة 
الشرعية 

الكلام على العلل الطبيعية الموجودة في الخارج 


جمهور العقلاء لا يتكرون ثبوت الأسباب وأن الله يخلق الأشياء 


بها 
- ليس في الوجود علة تامة إل مركبة سوى مشيئة الله تعالى 
- التقسيم الثاني للعلة : إلى علة فاعلة وعلة غائية 


- العلل في اصطلاح الفقهاء قد يراد بها الأسباب» وقد يراد بها 
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